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وفي البد اية كانت دار الأرقم عند الصفا في مكة مرکز التجمع وملتقی القلة 
الستضعقة من الوّمنین » وحدت العقيدة بینهم » وملات قلوبهم صلة بالله 
في ظلال الحب والترابط والاعتصام بحبل الله »> واستمرت هذه التربية 
الايمانية بعد الهجرة على نطاق واسع في الدينة » وفي السجد . تعهد النبي 
اصحابه بأدب الاسلام « رباهم على منهج الله من طلوع الفجر إلى غسق 
اللیل « وبالواخاة وضع آساس التضامن الاسلامي » وبالاخاء ذابت 
عصبیات الجاهلية » وسقطت فوارق النسب واللون والوطن « وکان الاخاء 
مصدر قوة تحمي الد عوة ونحرس الاسلام ‘ وكان المسلمون الأولون بهذا 
الترابط she‏ الله إخوانا » ولو كانوا عبيد أنفسهم لتنازعوا وذهب ريحهم 
وانتكست رايتهم . وقد ظهر آثر هذا الترابط على درب الصراع الطويل بين 
الحق والباطل » ففي بدر على سبيل المثال انتصرت Gall‏ المؤمنة على قلتها . 
واندحرت Gall‏ الباغية على كثرتها OY.‏ المؤمنين دخلوا المعركة على قلب رجل 
واحد » بعد أن أعلن المقداد بن عمرو كلمة المهاجرين . وقال يا رسول الله : 
والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى . اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
ههنا قاعدون » ولکنا نقول لك : إذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون . 

ثم قام سيد الأنصار سعد بن معاذ يعلن تضامن الأنصار بکلمة جاء 
فیها : فو الذى بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه 
مها تخلف هذا معا واه 

وسجل التاریخ کثیرا من مواقف بطوليةقامت على التضامن والاخاء بعد 
أن أصيحوا بنعمة الله اخوانا . 

وباستعراض سریم للأحداث التي اعترضت طریق الدعوة من بد ایتها 
إلى وقتنا العاصر , نری التیارات المعادية للاسلام والمسلمين تتعاون جبهاتها 
یواکب أو یعقب الغزو العسكري . كما أن التیارات التي یواجهها السلمون 
الیوم هي نفسها التي Legals‏ آسلافنا وصارعها آباؤنا وأجد ادنا على امتد اد 
خمسة عشر قرنا من الزمن . 

في مكة daly‏ النبي صلی الله عليه وسلم التیار الجاهلي فما نال منه الوعید 
ولا التهديد وآمام إغراتهم له بالملك والسيادة وبریق الذهب والمال قال كلمته 
الخالدة : ( والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن 
آترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه ) . 

وي المدينة واجه ومن معه من المؤمنين تآمر اليهود ومكر المنافقين 
ومهاجمة المشركين > فما وهذوا لما أصايهم في سييل الله وما ضعفوا وما 





























استكانوا حتی آیدهم الله بالنصر المبين , وما انتقل النبي إلى ربه حتی 
ارتفعت أعلام الاسلام في كل مکان وازدحمت المدينة بالوفود التي تعلن 
إسلامها وسلامها . ودخل الناس في دين الله آفواجا . ثم انتقلت المعركة 
إلى جبهة آخری خارج الجزيرة . وتصدی السلمون للتیار الالحادي 
والقوی العادية من الفرس والروم . وتمت تصفية الحساب معهم في 
عهد الخليفة الثاني سیدنا عمر رضي الله عنه . وکرد Jad‏ لهزيمة 
الجتمع المجوسي آخذت فلول الوئنية تکید للاسلام من وراء أقنعة 
نختلف صورها و آسماژها . وتلتقي كلها قي مستنقع الالحاد و الحقد 
الدفین » ثم اتصلت حلقات هذا العداء حتی ظهر سافرا قي الزحف 
التتري الخرب الذي آتی على كل مقومات الحضارة والرقي في کثبر من 
الدول الاسلامية . حتی agai‏ آقاموا الجسور على دجلة من الکتب 
الاسلامية التي وجدوها في مكتبات بغداد . حتی آوقف هذا الاعصار 
pout!‏ القائد المسلم الظفر قطز Q‏ معركة عين جالوت سنة ٠٥۸‏ ه . 
كذلك منی السلمون بتسع حملات صليبية وتمت تصفية هذا الغزو 
الصلييي في موقعة حطین على يد صلاح الدین الأيوبي › وتم طردهم 
نهائیا على ید القائد المملوكي الظاهر بیبرس سنة ۱۷۰ ه , وعاد الفزو 
الصلييي کالذئب الجریح يجر آذیال الخيبة . ولکنه دعم الاستعمار 
والحرکات الصهیوندة وحرکات التیشبر و غبر ذلك من الحرکات الهد امة 
التي اضطدم بها الاسلام في الاضي . ویلقی منها امسلمون القلق 
والمعاناة قي الوقت الحاضر . 

ولكن لماذا انتصر المسلمون الأولون على كل القوى المعادية » وهم لم يبلغوا 
ما بلغناه من أعداد بشرية وطاقات مادية ؟ ذلك لأنهم استجابوا لله وللرسول 
وواجهوا الأعداء بسلاح الايمان صفا واحدا > وقلبا واحدا . تحت لواء 
لاإلهالا الله محمد رسول الله » كانوا أمة واحدة كما آرادها الله تعالى بقوله : 
( إن هذه أمتكم أمة واحدة Lig‏ ربكم فاعيدون ) . الانبیاء/ ٩۲‏ 

سدوا متافذ ANY‏ وما هجوا sat‏ ف کیان الأمة خطل ميا نار الفرقة 2 
بل استجابوا لقول الله تعالى : ( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم 
واصيروا إن الله مع الصايرين ) الأنفال/ EV‏ 

وأبناء هذه الأمة وهم من سلالة هؤّلاء الابطال؛آعد ادهم البشرية بلغت 
الآن آلف مليون مشلم . وامكاناتهم المادية يحسب لها الغرب والشرق الف 
حساب »> ومع كل هذا أصيحوا موضع الأطماع والمساومات > تتد اعی عليهم 
آمم الكفر والالحاد كما تداعى الأكلة إلى قصعتها « واستطاعوا أن يفرقوا 











بين شعوب هده الأمة وحکامها « ووضعوا لهم حدود | مصطنعة وقسموها إلى 
مناطق نفوذ بينهم » وبالغزى الفكري شغلوا الناس عن دينهم وتراثهم 
وأشعلوا حرب الشعارات الزائفة بين أبناء البلد الواحد » وأصبحت الجماعة 
الواحدة طبقات متناحرة « وكثير ممن كان يعتز بإسلامه أصبح يعلن في غير 
خجل أى حياء أنه يمينى آو يساري أى تقدمى أى رجعى > وارتدت الأسلحة 
الوجهة للأعداء إلى صدور الاشقاء « واخذ بعضهم برقاب بعض ۰ وياسم 
الجهاد الاسلامي GSM‏ غرر الاعداء ببعض الخونة , فقاموا بتفجیرات 
مروعة راح ضحیتها كثير من الأبرياء » وقد آن للامة أن تتخذ من قرآنها 
منهجا یهدیها السبیل . ومنارات تضيء لها الطريق © وآن تأخذ من تاريخ 
السلف دروس التضحية والبذل والعطاء في اطار التضامن الاسلامی 
والترابط الاخوي بحیث تسى الأمة خلافاتها وتدفن خصوماتها لتسترد 
الكرامة السليبة » وتحرر الارض والقدسات يوم تستجیب لقول الحق 
سبحانه : ( واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمة الله 
علیکم إذ کنتم أعداء فالف بين قلویکم فاصبحتم بنعمته Lil gS)‏ وکنتم 
على شفا حفرة من النار فأنقذکم منها كذلك يبين الله لکم آياته لعلکم 
نهندون ) آل عمران/ ۱۰۳ . 

وإذا اقتصر التضامن الاسلامى على صب اللعنات . فاللعنات لا تضر 
المعتدين أو على GLAS‏ الأسى والحسرة ۰ فهذه الكلمات لا تفيد المنكوبين , 
وليس التضامن بمظاهرات صاخبة أو مؤتمرات يقتصر دورها على توصيات 
وقرارات ثم لا تأخذ طريقها إلى التنفين . 

وإنما التضامن بالبذل والعطاء » بالتحرك والعمل وترك الكلام والجدل , 
مادام الکلام لا يفيد مع عدو لا يعرف إلا منطق الحديد والنار » وإن ظل 
المسلمون في معاناة الفرقة والتمزق والضياع فيوم الخلاص بعيد . 

أما الاسلام فلا خوف عليه لأنه الدين المتين بفضل ما وهبه الله من قوة 
ذاتية أصيلة . تکفل الله بحفظه حتى تقوم الساعة : 
( يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويابى الله إلا أن يتم نوره ولو 
كره الكافرون ) التوبة/ ۲۲ . 


ry‏ التحرير 























العمل هو الحور الاعظم الذي تدور حوله حياة الانسان . وبتعببر المريين الحياة 
كلها مید ان للنشاط الانساني . ولكي یتمکن الانسان من العمل , لا بد له من قوة 
یستشعرها في جسمه وروحه Gs‏ صغره وکبره . یقول الشیخ محمود شلتوت ان 
الانسان في هذه الحياة > وق کل مایزاوله من اعمال > لفي حاجة الى قوتین » يباشر 
باحداهما عمله > ويقوي بالأخرى روحه المعنوية . وبغير القوة في جميع ميادينها - 
نفسية كانت pf‏ حسية ‏ لایتسنی عمل » ولايتحقق إنجاز . لهذا نجد الانسان 
العامل محتاجا دائما الى قوة ينجز بها عمله . ويعزز بها وجوده . من هنا جاءت 
رسالات السماء تدعو الى عمل العاملين « وقل اعملوا فسیری الله عملكم 
ورو ally‏ ور ا آلتونه ۱:۰ ومن هنا شام وسم geal,‏ 
الرحیم « تتصدر ألصحف الشریف , لتقرر الدور الوظيفي للکائن البشري على 
هذه الأرض . فهو انسان عامل لا خامل » وهو انسان منجز لا عاجز . فلييداً كل 
عمل له اذن باسم الله » ولیستمد کل قوة له من عند الله » ولسوف تتغمده دوما 
dan‏ الله » وتغمره السعادة في دنياه وقي آخراه . 
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7 ۳3 ۹ تضعنا 3 أطان” العقيدة TNT‏ منذ ٠‏ اللحظة الأولى « لندرك" آن 
الانسان المبتوت عن أسباب السماء ضعيف مهما طغی وتجبر « والانسان 
المعتصم بحبل السماء قوى مهما جارت عليه صروف الدهر . ومن هنا تتجلى آهمية 
العقيدة الاسلامية التي تلتحم بها وتنبثق منها كل أنظمة الحياة » كما تلتحم 
بالعمود الفقري وتنبثق منه سائر اجزاء الهيكل العظمي في الجسم البشري . وقد 
سارع القرآن - بالبسملة - الى تأكيد حقيقة العقيدة السماوية « ومادام الأمر 
كذلك » فلا بد إذن للمؤمن وهو يستمد قوته من عند الله أن یبد عمله بقوة » كي 
يأتي الانجاز قويا . نرى مصداق ذلك في قول الله تبارك وتعالى مخاطبا موسى عليه 
السلام « وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها 
بقوة » الاعراف / ١55‏ وقوله تبارك وتعالى مخاطبا يحيى عليه السلام « يايحيى 
خذ الكتاب بقوة » مریم / ۱۲ وقوله تبارك وتعالی مخاطبا بني اسرائیل عندما 
رفع فوقهم الطور « خذوا ما آتیناکم بقوة » الاعراف / ۱ وقوله تبارك وتعالی 
على لسان ذي القرنين عندما آمر بییناء السد الشهر » فأعينوني بقوة « 
الكهف / 15 لكن العمل القوي لابد له كما يقول العلماء - من قوة نزوعية 
تحركه . او مايعبر عنه بالارادة » وان اختلف العلماء في منبع الارادة وباعثها 
الأساسي . وقد بين حجة الاسلام ‏ الامام الغزالي » ان الارادة القوية عند المؤمن 
السالك تستمد قوتها قبل كل شيء من قوة الايمان بالله . فبقدر ما يكون الايمان 
قويا تكون الارادة قوية .. فاذا ضعف الايمان ضعفت الارادة . واذا انعدم 
الايمان بالرة انعدمت الارادة بالكلية . لهذا يقول رحمه الله « والمانع من السلوك 
عدم الارادة والانع من الارادة عدم الایمان « وهذا يعيدنا من جديد الى اطار 
العقيدة الدينية الذى وضعتنا فيه البسملة الشريفة منذ البداية . والى هذه 
النتيجة العامة ينتهي الربون اليوم »> حيث يؤكدون ان الارادة تستمد قوتها 
المحركة من طاقات العناصر الثلاثة التالية - الاعتقادية . والعاطفية › 
والتبصيرية ... » فالاعتقاد يدفع الانسان الى السلوك بموجبه . والعاطفة 
الأخلاقية تدقع الى الالتزام بالفضائل الأخلاقية . وکذلك البصيرة بقيمة الأخلاق 
وغایتها السامية تجذب الانسان الى ممارسة تلك القیم ... وکلما كانت تلك الطاقات 
الحركة قوية كان اندفاع الانسان الارادي الى تنفيذ الاعمال قویا آیضا .. » 
مما سبق نستطيع استجلاء المغازي التربوية ل « يسم الله الرحمن الرحیم » - 
أولا - ان العملية التريوية - وهي عملية صياغة الانسان - ينبغي أن تبدأ باسم 
الله » اول ماتبدا - حتى تكون ربانية التصور » ربانية الفاية » ربانية الوسيلة , 
ربانية الاداء » لتحقق هدفها » وتفرز الجيل الرباني الجدیر - وحده - بخلافة الله 
في الارض . وهذا بالتالي يؤكد الأهمية القصوی لکون العلم Lily‏ پستمد أصل 
جر من كتاب الله لكريم ERS‏ ا 
تشون « آل قران / VA‏ . 
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ثانيا - على الربي أن يجعل البسملة شعاره الدائم : يتوج Gs‏ أقواله وافعاه.. 
ويحلي بها آوراقه ودفاتره » ويرضع بها آلواحه ووسائله » ليتأسى به التربون في کل 
المواقف . ولا يكتفي المربي من البسملة بالمظهر دون الجوهر » ويقنع بالشكل دون 
المحتوى . بل يضرب بنفسه المثل على ارتباط المسلم بخالقه في كل مجال من 
محا لات gall‏ عون كل tials‏ من Blas‏ الضاه دل وق ماخ G‏ محال 
الفكي» وق کل تشاط فق سهان العمل : 
ويثابر على تذكير المتريين بمضمون البسملة . مااستطاع الى ذلك سبيلا , ليجعل 
الأرضية الايمانية لاتصالهم بالله عريضة واسعة بحيث تغطي: كل مساحات 
النشاط الانساني . وينتج عن ذلك أن يأتي سلوك المتربين في جميع الميادين سلوكا 
م :هوا عن الف وال + خائضا من الحمية P| ie‏ مقا 
دائما نحو الخبر « متجانفا د انها عن الشر.. قال صلی الله dale‏ وسلم « قل آمنت 
پالله ثم استقم » رواه مسلم وهذا الناتج السلوكي هو الهدف الذي عملت لاجله کل 
رسالات السماء , واستطاعت تحقیقه تربية الاسلام عل ید الرسول الاعظم صلی 
الله عليه وسلم الذي شهد القران بتربیته لأصحابه » ومنحهم علیها وسام الخيرية 
من دون الأمم . قال تعالی « کنتم خير أمة آخرجت للناس تأمرون بالعروف 
وتنهون عن النکر وتؤمنون بالله » آل عمران / ۱۱۰ وبهذا تتجلی فائدة 
البسملة في الناحیتین - في تقوية الروح على عمل الخير . وقي صرف النفس عن 
عمل الشی . وهذ | آسمی مایتصور من شعار بتخذ عنوانا لأمة من | aod‏ + 
ثالثا - ينبغي للمربین ان یکسبوا التربین ارادة قوية كي یضمنوا لهم قوة نزوعية 
محركة مشحونة بطاقات العناصر الثلاثة الاعتقادية والعاطفية والتبصیریة . ومن 
lias‏ ك تحن دا مام غلماء النفسس بالوسائل الثقبتية العنغور یه 
الايحائية ... کقول الرسول صلی Ul)‏ علیه وسلم لعبد الله بن عباس « رخي الله 
عنهما » واذا شالت فاسال الله ‏ واذا ابستعنت فاستعن بالله » رواه آحمد وبهذا 
يشعر التربي > بالایحاء ان قوة ارادته من قوة الله > وفلاح عمله من معونه الله « 
كما تتولد في نفسه آحاسیس العزة الستمدة من عزة الله » مصد اقا لقول الله تبارك 
وتعالی « ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين » النافقون / ۸ وقد رغب الرسول 
الکریم . صلى الله عليه وسلم ۰ المؤمنين في أن یکونوا اقوياء بقوله « الوّمن القوي 
خير وأحب الى الله من المؤمن الضعیف » رواه مسلم كما استعاذ من a‏ 
والکسل فقال « اللهم اني اعوذ بك من العجز والکسل » . وهكذا تتولد في 
ا ل ane ee‏ ل ور 
تتضاعف قوة الاتسان؛ باللجوة: الى الله وخده دون سواه مصداقا لقول الله تارك 
وتعالى « ويزدكم قوة الى قوتكم » هود / ٩۲‏ . 
رایعا - ينيفي للمربين أن يعودوا المتربين على ان يبدأوا أعمالهم بقوة , في كل 
3 > خلال تربيتهم النظامية › ليعتادوا ذلك في كل موقف 
٠‏ خلال تربیتهم الذاتية الستمرة . فالطالب الذي يعد واجباته اعدادا 
iS‏ لینال محبة الله , عملا بقول الله تعالى «إن الذين آمنوا وعملوا 
























الوعي ای / العدد YE‏ / جمادي الاخرة ‏ ۱۰ هس . 














الصالحات | لانضیع ان حسشن 
الرأس وآنۍ > النفس عند تسميع درسه بل یتدفق بقوة ویتحدر کالشلال مادام 
6 . والوالد الذي يؤّمن بربه ويضلي طاعة 
ه . لایتلجلج او ينكسر . > وهو ينصح والده الذي لا يصلي بل ينطلق بثقة وقوة في 
نصخه ودعوته الى القيام بواجباته الدينية . والامام الذي يأمر بالعروف و 
عن النکر “من متطلق الایمان + لا یتخاذل ولا یتقرم » خوفا على رزق او دفعا لأجل 
بل 345 بالحق مستمدا قوته من الله . والجاهد الذي یقاتل لاعلاء كلمة الله . 
لايتهرب ولایتطامن ۰ بل ینقض کالصاعقة مشحونا بقوة الله . من هنا جاءت 
مواقف الرسول كلها مواقف قوة وعزة . وجاءت مواقف خلفائه الراشدین كلها 
مواقف قوة وعزة . وانکسرت بحمد الله شوكة القياصرة » وتهاوی بعون الله عرش 
الأكاسرة » وانداح التيار الاسلامي في الشرق والغرب بالقوة تة هن رة 
الله . 
خامتتظ pa‏ تیان gatas‏ البدء في كل آمر بالبسملة > بالاضافة الى ما 
اكتسبوه منها من المعارف والاتجاهات والقيم . قاذا آکل أحدهم سمى الله » واذا 
توضا سنمی alll‏ »بوان! دخل پیتهسمی الله ۰ واذا دیع فى الله واا عاهد 
سمی الله » واذا رقد سمی الله » واذا دعا سمی الله » واذا رتل سمی الله یقول 
الإمام القرطبي رحمه الله « معنی قوله بسم الله يعني بدأت بعون الله وتوفیقه 
وبركته . .. وهذا تعليم من الله تبارك وتعالى عباده ليذكروا اسمه عند افتتاح 
القراءة om: "ee‏ , یکون الافتتاح ببركة الله عز وجل « . ويقول الامام اين 
كثير . فالشروع ذکر اسم الله في الشروع في ذلك كله » تبرکا وتیمنا » واستعانه . 
غلا اجام والتقبل » وهذا من شأنه أن يرسخ ويوسع القاعدة الإيمانية في نفس . 
السلم » فتبقى على صلتها الد ائمة بالرحمن » وتنجو النفس من كيد الشيطان . 
قال سين الله عليه ومن ۱ اذا أكل أحدكم طعاما فلیذکر اسم الله » فان نسي أن 
يذكر اسم الله في آوله » فلیقل بسم الله على آوله وآخره » رواه ابو داود وقال صلى 
الله عليه وسلم «إذا دخل الرجل بيته فذكر تعالى عند دخوله وعند طعامه . قال 
الشيطان لأصحابه لامييت لکم ولا عشاء » oly,‏ مسلم . 
سادسا - ان العملية التربوية ى كما يوحى ذكر الرحمة المؤكدة. في البسملة 
الشريفة - ينبغي ان GIRS‏ بعد العقيدة والايمان » من منطلق الرحمة 
والاحسان lity gett:‏ ا ل ل 0 
ا eh alata See‏ لل 
تحویه من الأسرار الجلية والخفية فالبسملة تحوي اسم الذات » واسم 
الصفات .. فهي إذن تتضمن کل ماجاء من sic‏ الله تبارك وتعالی وهذا يحدونا 
ان نعتز بانتمائنا الى هذا الدین » ونقبل على تحمل مسؤولياتنا بثقة ويقين وبذلك 
نتخلص من ( عقدة الأجنبي ) التي غرسها فينالإبعادنا غن منبع الخير بخضارتنا 


Ea ibs gaa من ی‎ IT Le aE ماه اس سس‎ EE oe a مووي ع‎ 





























حاول بعض الستشرقین تجرید السنة من تأثیرها وفعالیتها . والتقلیل من 
آهمیتهاکمصدر تشريعي تان بعد القران الکریم . 

وقد أخذت هذه المحاولة جوانب ابراز تأثر السنة بمصادر أجنبية من جانب 
وعدم كفايتها وقدرتها على اجابة التساولات والتحديات التي استجدت على مسيرة 
المسلمين من جانب آخر› الأمر الذي اضطرها الى مسايرة الأحداث والتطور وفق 
ماتريده من مجريات تلك الأحداث والوقائع . فيرى أولئك الستشرقون ان السنة 
الشخصي , وكذلك الأمور الغريبة عنه » وقد غيرهذا الغريب الستعار تغييرا أبعده 
عن أصله المأخون منه « وضم ذلك كله الى الاسلام « ۰ 





ولقد استهوی اولك الستشرقین | العرف والتقالید القائمة» وسمح 
العرف والتقالید وخلطوا بینها وبين | للعرف والتقالید ان تحل محل 
الستهتی pauls tial‏ هذا بذاك تین "١:‏ التحاديت. .وقول حول هی اننا 
اصبح من الصعب التفرقة بينهما . | « ان المسلمين لا فتحوا هذه البلاد . 
فيزعم جولد تسيهر ان المسلمين | حكموها بما فيها من تقاليد وقوانين , 
اسنتعيلوا التحاديث واولوها ف gc‏ | عد ان حتورها هذه الق الیتد 




















الاسلامية والتی تمخضت عن سنة 
نتطوزة Uglies fat‏ .مایمن 
نسبته "إلى النبی صلی الله dale‏ 
نة ۱ 
وامام هذا الوضع الضعيف 
واكيليل: ال فى تورف کان 
مرا لظن سن الست حضدرا 
قادرا على تلافي السلبيات وتخطي 
الصعاب وذلك انما يكون عن طريق 
الاستمد اد من مصادر آجنبية وتطوير 
البننة باحكيان- اكام names‏ ال 
الس وی انیت متها < 

ولقد افتعل الستشرقون من أجل 
Taal,‏ النبوية » جاعبان ان الفينة 


fies‏ مرحلة تاريخية بسيطة ومطلوب 





والقوانین « وأضافوا الیها من عندهم 
صبفة دينية » ثم جعلوها آحادیث 
شريفة ونسبوها الى نبیهم » 

بل انه يذهب الى آبعد من هذا مبينا 
الى ای حد تأثرت السنة وتطورت 
تطورا أضاع معالمها فيقول : « هناك 
جمل آخذت من العهد القديم والعهد 
الجدید . وآقوال الربانیین أو مأخوذة 
من الأناجيل الوضوعة . وتعاليم 
الفلسفة اليونانية « وأقوال من حكم 
الفرس والهنود + وكل ذلك SAT‏ مکانه 
في الاسلام عن طريق الحديث » حتى 
لفظ ( أبونا ) لم يعدم مكانه في 
الحديث المعترف به وبهذا أصبحت 
ملكا خالصا للاسلام بطريق مباشر او 
غير مباشر ۰ تلك الأشياء البعيدة 
عنه » . 

واضافوا الى هذه الاسباب التی 
ادت الى تطور السنة.الاوضاع 
السياسية es‏ واكبت aah‏ 
























ووجاهتها « ولکنها مع ذلك اصطدمت 
ی کل Gab‏ من نواحي الحياة العملية 

ضيات الواقع + لأن تطور ظروف 
الحياة والتجارب التي اكتسبتها الأمم 
الاسلامية يفعل العوامل الجغرافية 
والتاريخية » قد فرضت علیها أحوالا 
ملابسات تخالف تمام المخالقة 
تایب العتاة والنکر ال غیت 
الصحابة . 


ثم يشير الى انتصار العوامل 
الداخلية من الاعراف والتقاليد 
والعوامل الخارجية على مقتضيات 
Cell‏ :الخ :فقول كنا أن 
السوابق العديدة » والمؤثرات 
الاجنبية التی احاطت بالسلمین : 
حملتهم على ان یقوموا بهضمها 
وتمثیلها وصهرها . هذه العوامل 
مجتمعة حتمت Yo‏ السلمین ان 
يبادروا بفتح ثغرة 3 حصن السنة 
المنيع » حين تعذر عليهم أن يتقيدوا 
بالفكرة السنية المتشددة التي يعدونها 
المعيار الأوحد للحق والقانون › وهكذا 
سلم المسلمون وعقدوا الصلح , 
وهكذا انتهوا الى مفارقات دقيقة 
سهلت: علیهم اقرار كثير من الدع 
مصاريعها » وقد وضع الفقهاء طائفة 

من النظريات بينوا فيها الحالات 
والظروف التى يستطيع المسلمون فيها 
ان يوافقوا على بدعة من البدع ۰ بل 
يعتبرونها بدعة حسنة ومحمودة ء وقد 





20 الفقياء اخ فوا (gals‏ آجکاما 
لواقعهم المعقد . 


فيقول : جولد تسيهر « وقد بذلت 
جهود كبيرة خلال الرحلة الأولى من 
مراحل نمو الشريعة الاسلامية » لكي 
یتهیا للفقهاء أن يحتفظوا بحرية 
النظر والاستعانة بالعقل والبصيرة 
التافذة في استنباط الأحكام 
الشرعية » وذلك في الحالات التي 
تفتقر الى احادیث صحيحة یوثق بها 
ویمکن تطبیقها على هذه الحالات 
للفصل فیها » أو اذا كان التواتر منها 
WL‏ « وهكذا آصبحت الحاجة الى 
السنة في الاسلام عاطفة تقوم مقام 
غيرها ولم يكن للمؤمنين الاتقیاء من 
هم سوی أن ینسجوا على متوالها , 
oly‏ یسیروا على منهجها . والا یعملوا 
الا ما آمرت به . وآن یجتنبوا JS‏ ما 
يناقضها . بل کل ما لایصادف تأييدا 
منها . وقد اعتبر السلمون ان کل ما 
خالف السنة او کل ما لا يتمائل معها 
تماما » كما يذهب التطرفون . انما هو 
بدعة . سواء آکانت الخالفة في 
السائل الاعتقادية al‏ في آهون 
تفصیلات السلوك في الحياة العلمية . 
وبذا آنکر التشددون JS‏ فعل او قول 
مقطوع الصلة بسنن السلف 
الصالح . أي انهم آنکروا کل بدعة في 
UI‏ صورة كانت . ثم يبين أنه حتى 
الصحيح من السنة اصبح عقبة امام 
تطور الفقه فيقول : وقد سهل كثيرا 
من الوجهة النظرية أن يفرض 
المتشددون مثل هذه القيود التي لم 
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_ الوعي الاسلامي / العدد ۲۳۶ / جمادي ۶6 هت . 
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نستخلصها من هذا كله » والتي يريد 
المستشرقون الوصول اليها ترتيبا على 
ماذ‌کروه Sac‏ آمور i‏ 
اولا - تطور الستة : آن السدة 
الصحيحة عن النبي صلى الله عليه 
متطلبات العصور اللاحقة لها + فهي 
قاصرة من الناحية التشريعية « ولذا 
كان تأثرها بالمصادر الأجنبية طبيعيا 
وسهلا . وكان - بالتالي - تطورها في 
هذا الاطان ضزوریا . 
has‏ شمولية الأسلام : .أن 
الاسلام -وهذه حال السنة - لا يمكنه 
تحقيق الشمولية في احكامه 
Se‏ الخاصة , لأن القرآن 

ee‏ لايمثل الشمولية الا باة 
السنة معه . 
ثالثا - استقلال السنة بالحکم : 
وححيتها قان Asal‏ لا ج ب 
وتلك حالها - الاستقلال بالحکم 
الشرعي . وان استقلت به فهو لا يمثل 
حکم الاسلام على سبيل الحتم . 
وکونها حجة آمر مشکوك فيه 
خصوهنا؛ POC Pr‏ الله عا 
ونم 

هذه القضایا الثلاث تحتاج منا الى 
توضیح وبیان مصحوبا برد موزون 
يأتي على تعدیل ارائهم ومزاعمهم 
وتوجيهها بميزان علمي لا يبخسهم 
صواب ماعندهم , > كما انه يعطي 
السدة الطيرة حتي] و اندها ia‏ 
تشريعي ثان بعد القرآن الكريم - 
ولعلنا نتمكن من ذلك في مقال مستقل 
ان شاءالله تعالى . 


قتران 


وجد الفقهاء والتکلمون 3 العصور 
للعمل في هذا الضمار بفضل ما 
امکنهم أن یظهروه من حذق بارع 
وبصيرة Bas‏ ‘ وظلت الأمور تجري 
على هذا المنوال الى وقتنا الحاضر . 


Ailey as‏ > ات 
الطفن. Tas}‏ الستة jel Gy‏ 
الرقوف كتذليل: شام السلفية 
الأحكام الشرعية منه خصوصا في 

hoes عليه‎ 


فيقول : « على أن جوانب هامة من 
التشريع الخاص بالعيادات كشعائر 


الصلاة مثلا » لم ينظمها القرآن › 
وانما احتذى فيها حذو النبي ( صلى 

الله عليه وسلم ) واهتدى و3 
وسلم ) لم ترد في القرآن » وهي عادة 
قليلة الأهمية . ولم تطبق تطبيقا عاما 
بالرغم من صدورها عن النبي ( صلى 
الله عليه وسلم ) . ثم يضيف قائلا : 
ومن dal‏ الامر لم توضع حجية النبي 
حتى في الأمور التي لم ينص علیها 
أفغالة تعتير Sn Ui jt‏ ین ما مسن 
منها آمور الدین » فكانت بهذا لا تعتبر 
معصومة عن الخطأ . وقد نقدت هذه 
الأفعال أكثر من مرة » وكان الكتاب 


نفسه يلومه أحيانا على بعض آفعاله . 
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والإشتلاع اتختیفعول من انشا 
نقيا طاهرا LS‏ ينزل ماء الطر القطر 
فتلقته عقول واعية وقلوب نقية وأياد 
مشاه قوية فاؤدشر A‏ اتا العالم 
وانتشر في أرجاء الأرض شرقا وغربا 
وشمالا وجنوبا وعز وبساد وقامت له 
دولة عظمى وحضارة انسانية روحية 
مادية مباركة على أيدي مسلمين 
مؤمنين صادقين أخذوا بتعاليمه 
السجحة اة السا س حف 
وصلاة وصوم وزكاة وحج وتحلوا 
بمكارم آخلاقبه وادابه العالية من 
صدق وآمانة وتواضع وتضحية وايثار 


وجهاد بالمال والنفس واعتصام بحبل 
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اخسلمن الومتن 00 


تکون الامة قوية متقدمة سعيدة 
بقدر مایخدمها ابناها ویعملون في 
سبیل رفعتها وعزتها وتقدمها . وتکون 
ضعيفة متخلفة شقية بقدر ما یتقاعس 
Lalit‏ عن خدمتها وبنائها . 

والمبادىء والأديان والمذاهب 
والقوانين تبقى حبرا على ورق مطوي 
في بطون الكتب والصحف حتى تجد 
اناسنا انی متا ب رتا ق 
عقولهم وقلونهم ويعملون بها في 
سلوکهم ژحياتهم . 








E RE RR 





= ee 








۱۹ 



































Ce 





ها : کتاب د الله و وسنتي ولن 
یتفرقا حتی يردا على الحوض » olay‏ 
الحاکم . 


کسوف في یمس الاسلام في عهو © ك 





اخسلمن الفاسسدین اشا 
وحاضرا 

ولا آل آمر الاسلام والسلمین الى 
مسلمین تحللوا من tlie‏ یء الاسلام 
السامية وأخلاقه العظيمة وانحرفوا 
عن صراطه الستقیم ولم يبق لهم من 
واللفظ والشکل ضعفت الدولة العربية 
الاسلامية وانحلت وانقسمت الى 
دویلات وشعوب وآوطان عديدة 
ضعيفة ویذلك صار السلمون 
مستضعفین وفقراء وعاجزین عن 


واجتثاث pill‏ وما الى ذلك من جمیل 
الخصال وكريم الفعال . فقد كانوا 
معا سنا وقدوة تااننه gig‏ 
مشرقة مشرفة للاسلام الصحیع 
والایمان الصادق . وبذلك 
الدخول فيه اقات ووحتانا ان 
اعداءة الأحاتب اهايو الاتمتلام 
والمسلمين ورغبوا عن غزى ديارهم 
وبقیت sls‏ الاسلام هکذا مشرقة 
ia‏ ماطح all‏ مضه tic‏ 
وم ال ا لفون 
ولاسیما العرب منهم معتصمین بحبل 
الله جمیعا ومستضیئین ليل نهار بنور 
کتاب الله وسنة رسوله كما قال رسول 
الله aka‏ ختل :الله طت وستلم. ؛ 


ee‏ وت سس 
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. وقلوبهم وتجلی في حياتهم خرن 





ويحجون وان صلوا وصاموا وحجوا 

تثمر عبادتهم ولم تنههم عن 
الفحشاء Silly‏ . ولا جدوی من 
صلاة لاتنهي صاحبها عن المعصية 
والرذيلة . وهم لا يتورعون عن اتباع 
اهوائهم وشهواتهم واقتراف 
الحظورات والمحرمات ونبذ آخلاق 
الاسلام وآدابه والتحلل من مياد 
السامية ومتله العلیا ولایستحیون من 
ذم مصلجة: الغروية والاسلام كل 
مذابح مطامعهم وشهواتهم وأنانيتهم 
ومس اليم الاي ویتماون بعضهم 
Cl‏ ودی ل اکثر من مجان 
مفرطين في دياره واراضيه في سبيل 
geek gl ical‏ نان راتان 
الشخصية مع العلم بان الاسلام 
الذي يعادي الاسلام ویغنصب آرضا 
اسلامية اخرج اهلها منها مكرهين 
مرغمين وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالی 
( لا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من 
دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم 
ينهاكم الله عن الذين Psst‏ 3 
الذين وأخرجوكم من دياركم 
وظاهروا على اخراجکم ان تولوهم 
ومن يتولهم فاولئك هم الظالون ) . 
Jay ٩-۸ / Sasa‏ ذلك عل 
ان Jal‏ الاسلام وجنده الخلصین 
وحماته الصادقین هم الوّمنون 
الساذفوی: اللدين gles:‏ الاستلام 
بقیمه ومتله وأخلاقه في عقولهم 


= = ۳ 75 = ۱ 7m 


الطامعون وغزوهم في عقر دارهم 
واستعمروهم واستعبدوهم ولم یلوا 
lage‏ قي هدم منار الحضارة العربية 
الاسلامية واطفاء انوار الاسلام 
الحنیف . 

lisa,‏ لولا اولئك السلمون 
الادعیاء لما تمکن اعداء العروبة 
واستعمارها واقتطاع اجزاء عريزة 
غالية متها . 


وذلك يعنى ان المسلمين اليعيدين 
عن الاسلام الصحيح بفروضه 
وميادتئه وأخلاقه هم الخطر الحقيقي 
على الاسلام وهم عدوه الاول الداخلي 
وألف عدو خارج الييت اقل خطرا من 
عدى واحد داخله فعن طريقهم ومن 
خلالهم دخل اعداء الاسلام الأجانب 
من مغول وصليبيين قدامى ومحدثين 
وصهاينة ديار الاسلام وانتهكوا 
حرماته واعتدوا على مقدساته . 
تشخ 
الاسلامي : 


وما أشبه اليوم بالأمس نرى العالم 
العربي وهو قلب العالم الاسلامي 
وصورة مصغرة صادقة له يغدس 
بعرب مسلمين لا يدل على انتماء 
معظمهم الى الاسيلام. الصحيح الا 
شهادات الميلاد . 


العالم 


وكيف يعتبرون مسلمين مؤمنين وهم 
قلما يصلون ويصومون ويزكون 
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sxe Sais ابو داود‎ olay 
لذلك كان العالم المستنيريعرف الله‎ 
ويتقيه في حين ان الجاهل بعيد عن الله‎ 
: بجهله وعماه وقي ذلك يقول الله تعالى‎ 
(انما يخشى الله من عياده‎ 


العلماء ) فاطر YA‏ . فالعلم جسم 
الحياة البشرية ومادتها والدين روحها 
وضميرها وخلقها. وواضح 
انالانسان بلا ضمير ولا خلق يصير 
كنا كاردا Olay‏ افا مود 
المجتمع البشري شريعة الفاب 
والعدوان والتسلط . . 
الصادقون آولئك المسلمون الذين 
Te Spal gals‏ لخيرقه ق الك 
بالاسلام الحنیف والعمل بسنة الله 
وشريعته ويكونون صورة 
ا متفه انب ا 
يتأثرون بالقدوة : الط ESTs‏ سينا 
ارون بامواعظ والنصاكم ويتظروقخ 
5 الاديان والمذاهب من خلال اهلها 
واصحابها باخلاقهم وافعالهم 
واحوالهم . آما أولئك السلمون اسما 
ولفظا فقط ولا يدل على انتسابهم الى 
الاسلام الا | البطاقات الشخصية 
ویهدرون مبادیء الاسلام السامية 


وتصرفاتهم ویهملون فروضه وآرکانه 
وواجباته فهم الخطر الحقيقي علی 
الاسلام الصحیح وعد وه الد اخلي 


الفعلي . 

" ومن اعدائه الخطرين أولئك 
السلمون الذين يسيئون فهمه 
وتفسیره وتطبیقه ویشوهون صورته 
الحقيقية ویتفرقون شيعا واحزابا 


قولا وعملا وظاهرا وباطنا ونشروا 
اضواءه 3 شتی . انحاء العالم 
وجاهدوا في سبیله بآموالهم وانفسهم 
وآقاموا له اعظم Uys‏ وأرقی حضارة 
فیما مضی من الزمان . وآهله 
الخلصون الیوم هم الذین یوّدون 
فرائضه وشعائره LS‏ ينبغي ویتحلون 
aula, aetna:‏ تسانااوید | ومسملكا , 
ویجاهدون بکل طاقاتهم وامكاناتهم 
الادية والعنوية في سبیل عزه 


وازدهاره وا لحفاظ على آثاره. 


ومقدساته . وآهله وحماته الذین 
یبددون ما غشیه في عصور الجهل 
ویجلون حقائقه النقية الناصعة . 
والذي أثر على ازدهار الاسلام 
الخنیف الخالد وألقى ضبابا وغیوما 
على شمسه الساطعة وبدره النیر هو 
اختلاف المسلمين وانقسامهم الى شيع 
ومذاهب شتى في فهمه وتطبيقه . 
وعامل آخر كان له أثر كبير في موقف 
بعض المسلمين اليوم موقفا سلبيا 
واتهامه بالجمود ومجافاة روح العصر 
الحاضر والعلم الحديث هو جمود 
الكثير من علماء الدين الاسلامي 
وقصورهم عن تفسیره تفسیرا alsa‏ 
روح العصر » ويعمل على توجيهها 
الوجهة الصحيحة ۰ فالعلم النافع 
لايتناقض مع الدين بل يسعيان الى 
صنع الحياة الانسانية الطيبة الكريمة 
التي يسودها التفاهم والتآخي 
والتعايش السلمي . فالدين يحث على 
العلم والعلم يدل على الدين كما يقول 
رسول الله محمد fume‏ الله علیه 


وسلم ?» من سلك طریقا بلتمس فیه. 





























مثل ابتائها التخلفین عن رعایتها 
وخدمتها . والسلم الذي لايبالي بأمر 
امته ودینه يبرأ الاسلام منه كما یقول 
( من اصیح و همه غير الله فليس 
من الله ومن آصیح لا يهتم 
با 1 بن فليس منهم » رواه الحاكم 
عن اين مسعود . 

والخطر الحقيقي على العروية 
والاسلام يأتي من الذين بشقون 
بنیان الاسلام الرصوص ویخرجون 
على وحدة LY!‏ ویعیتون في آرض 
Lf‏ لمن فساد | وفوخی ویشعلون تار 
الفتنة والشر . فهذا الفسد الناشن 
والعضو الفاسد تقتضی المصلحة 
العامة بتره عملا بقوله صلی الله عليه 
وسلم : « انه ستکون هنات ae‏ 
فمن اراد ان يفرق امر هذه الامة 
وهي جميع فاضربوه بالسیف كائنا 
من كان » . olay‏ مسلم egal‏ 
وفي الاخرة يصلي نار جهنم كما یقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم :» ان 
الله لایجمع امتي على ضلالة ويد 
النار « . رواه الترمذى عن أبن عمر 5 

وكذلك الذين يروجون الرذيلة 
والفاحشة والذين يرون النکر ولا 
يحاولون تغييره بأيديهم او السنتهم 
ان لا مع العلم بان استتصال 
ef all‏ وهو في المهد وقتل الثعبان وهو 
قر واكتاء انان و رن 
ast‏ الانبياء والمرسلين عليه الصلاة 
دمن sly‏ منکم منکرا 


ومذاهب ب بعيدة عن نقائه. Shas‏ 
pe‏ قفي كما يقول الله باد 
الانعام ۹ . 

واخطن glo‏ العروبة والاسلام من 
الاستعمار نقسه اولئك السلمون 
الذین یتبنون افکار الاستعمار السامة 
ومخططاته الخبيثة ویروجون سیاسته 
الاستعمارية اللئيمة قولا وعملا في 
ديار العروبة والاسلام مع العلم بأن 
الاستعمار یعتمد في نجاح سیاسته 
الاستعمارية الماكرة في أي مکان على 
وجود اعوان وعملاء له فيه LS‏ يعتمد 
التاجر - في ترویج بضاعته على توفر 
زبائن وعملاء له 3 السوق . 

واخطر على العروبة والاسلام من 
الصدو الأجنبي الخارجي ولك 
الكو ت والعملاء الذين ینقلون 
المد الصهيوني وحليفه الاستعمار 
الفربي اخبار بلادهم ۳ 
الاسلامية . والخيانة والعمالة els‏ 
وبیل في جسم الامة والوطن وثفرات 
وفتحات في الجد ار ينفذ منها العدو الى 
قلب الدار ود اخل البیت . 

elias,‏ السلمون الذین لایهتمون 
بأمر بلادهم ولایشارکون 3 خدمه 
الامة وبناء الوطن واعلاء كلمة الله 

ن سلبيين ومتخاذلين والسلبي 

25 الهدام والمتخاذل اخو الخائن . 
ولم للا نقول ان المواطن السلبي 
التخاذل نقطة ضعف وثفرة في الجبهة 
والضف ١‏ وذلك تغرئ العدئ الخارجي 


بالتسلل الى القلب 0 See‏ 
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الوعي الاسلامي / العدد ۲۳۶ / جمادي مد ۶ هت . 





الشورى والحرية المهذبة & المنظمة كما 
يقول الله عز وجل : ( و آمرهم شورى 
بينهم ) الشورى YA‏ قالحکم 
الشورى الديمقراطي خير وآقوی 
وأبقى وأهدى سبيلا من الحكم 
الفردي وقي ظل الحکم الشوري 
الصحيح يتجلى Tare‏ المساواة وتکافق 
الفرص وينعم المواطن بحقه في الحياة 
الحرة das Sil‏ وتبرز الكفاءات 
ويوضع الرجل المناسب في المكان 
المناسب وتسند الأمور الى آهلها ويقود 
السفينة ربانها » ومن سمات الحكم 
الشورى حرية الكلمة والحركة في 
نطاق المصلحة العامة هذا والعمالقة 
الكبار الطاهرون يفتحون عقولهم 
وقلوبهم وأسماعهم لكلمة الحق 
وصوت النقد الايجابي البناء 
ویشکرون من يبين لهم اخطاءهم 
وعیوبهم . 

وف ا هؤلاء الکیار العظام 
الانقیاء خليفة رسول الله عمر بن 
الخطاب رضی الله dic‏ فقد قال في هذا 
الصدد : «رحم الله انسانا اهدی 
الينا عیوبنا » وقال لمن قال كلمة حق : 
لاخبر فيكم ان لم تقولوها . ولاخير فینا 
ان al‏ نسمعها ۹۹ 

آما الاقزام الصفار الادعیاء 
فیصمون اسماعهم وعقولهم عن كلمة 
الحق ویغلقون ابصارهم وعیونهم دون 
اهل Gall‏ والصدق ویخشون النور 
والضيا”ء وحرية الكلمة والحرکة كما 
تخشى الوطاويط نور النهار وضوء 
on‏ ويفضى بهم هذا الطريق الى 
صحاري التیه والضلال والضیاع 
ومهاوي الردی والهلاك . 
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اسرد ديده ٠‏ فان 1 يستطع 
فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك 
أضعف الایمان » . رواه احمد . 
ولاريب في ان اتخاذ مواقف 
اللامبالاة والسلبية والتعامی ازاء 
اعراض الفساد والمنكر والمرض في 
المجتمع يجعله مريضا Wile‏ ضعیفا 
متخلفا فيقع فريسة سهلة في يد العدو 
الطامع . ویبتر العضى الفاسد وقطع 


الفرع السوین المصاب : وتقليم. 


الشجرة تظل الشجرة مورقة مزهرة 
وارفة الظلال طيبة الثمار وسليمة 
الجذ ع والساق اصلها ثابت وفرعها في 
السماء . والنافقون التملقون الذین 
في قلوبهم مرض ویتسترون بالاسلام 
ویقولون مایفعلون ویظهرون خلاف 
مایبطنون اشد خطرا على الاسلام من 
اعدائه العروفین الکشوقین . 
ويضر الاسلام والمسلمين اكثر مما 
یضرهم العدو الاجنبي اولكك 
المسلمون الذين نراهم اسودا کاسرة 
على بعضهم وعلی بني قومهم ودينهم › 
وآرانب مذعورة امام عدوهم وعدو 
امتهم ودینهم متنکرین بذلك لقوله 
تعالى : ( محمد رسول الله والذین 
معه اشداء على الکفار رحماء 
بينهم ) الفتح YA‏ فهم كما قال 
شاعرنا العربی معروف الرصافي : 
على أبناء جلدتهم آسود 
والقادة السئولون الذين يبتعدون عن 
طریق الشوری والحرية ویساکون 
طریق الاستبداد والحکم الفردي 
والارهاب اعد اء حقیقیون للاسلام 
الصحیح الذي يقوم على اساس 














والنفوس مقيدة مستعيدة والارواح 
سجينة والکان الضیق يراه الحر 
الکریم رحبا واسعا في رحاب الحرية 
والاستقلال والعدل والكرامة والمكان 
الواسع يراه ضيقا في ظل العبودية 
والاستبداد والظلم والحياة في ذاتها 
جميلة حلوة وواسعة رحبة ولکنها 
تصير قبيحة مرة وضيقة بأهل السوء 
والشر والباطل كما یقول احمد 
ولم تضق Shall‏ بهم ولکن 
play‏ السوء ضیقها مجالا 





والخطر الحقيقي على العروبة 
والاسلام يأتي من السلمین الکسالی 
الخاملین الذين لایعملون ولا یتحرکون 
ولایسهمون في اصلاح الجتمع وبناء 
الوطن . ومتلهم التخاذلون الجبناء 
الذین يرون العدو الاجنبی ينتهك 
ولاینیضون لحمايتها وتخلیصها 
منه . 

ویضعف الجتمع الاسلامي ویعود 
القهقري بالسلمین الذین تراهم 
امعات یقلدون غیرهم وبخاصة 
الغربيون تقلیدا اعمى في الصواب 
والخطا by‏ الصالح والفاسد فلا ترى 
لهم زيا خاصا بهم ولا ترى اتجاها 
ثابتا معينا لهم تتقاذفهم تيارات 
الصرعات والتقليعات كما تتقاذف 
الرياح الورق والريش . أما المسلمون 
الذين يتمتعون بشخصيات حرة 
مستقلة قوية ويثقون بأنفسهم فهم 
القادرون على النهوض بالاسلام 
واعزازه واعلاء شأنه ونشر أنواره في 









ولقد علمتنا الحياة ان حكم الف 5 
حکم الجماعة القائم علی الشوری 
کعمر الشعب » LS‏ علمتنا الحياة 
اق coal‏ انح الضنالم 
يكون نظام dase‏ حرا هبالحا مكله : 
که ریا فاب اس ele US‏ 
عليكم « . والشعب هو الذي يرفع منار 
الحرية . القع واه ارو 
الكريمة: بعلمة زو عند Lay‏ وعزته 
والاغلال في يديه ورجليه وعنقه ويربط 
لسانه ويكم فمه ويطفىء النور في بيته 
بجهله رنفافه. وتخانله 2 Silly.‏ 
الستبدون لا یتفرعنون الا في البيئات 
الویوءة بداء | لجین والتملق 
والتخاذل . والظلمة بظلمات الجهل 
الشعراء الحکماء : 
من یلم نيرون اني لاثم 
کل قوم خالفوا فكرونهم 

قيصر قیل له او قیل کسری 
ومکارم الاخلاق العزة والسيادة وحياة 
الحرية والشوری وتثمر شجرة الجهل 
والعبودية والاستید اد 

ومنبت الحرية والعزة النفوس 
والعقول والقلوب ولاجدوی من تحطیم 
قیود الاعناق والايدي والارجل 
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_ الوعيٍ ema‏ / العدد ۲۳۶ 9 ی eee!‏ ۰ هت . 





وف تا رم ود و 





ayes واتحاد وتضحية وایثار‎ ai 
والنفس وما الى ذلك من فضائل‎ JUL 
الاسلام بين نارين‎ 


وتيين لنا ايضا ان الاسلام 
الحنيف واقع بين خطرين اولهما 
داخلي يتمثل في المسلمين الذين 
يهملون فرائضه وواجباته ومبادثه 
ومكارم اخلاقه « وثانيهما خارجي 
۳ في غير المسلمين الذين يحاولون 
يه وجه الاسلام الحقيقي السمح 
الشرق وطمس معاله وهدم مناره . 
ولاشك في ان نجاح العدو الخارجي 
یتوقف اولا واخیرا علی وجود العدو 
الداخلي . ونعرف ان ضعف 
السلمین وانحلالهم بسبب تفرقهم 
وانقسامهم على انفسهم لابتعادهم عن 
الاسلام الصحيح هو الذي اطمع 
الاستعمار الغربی الحديك 9 HF‏ 
العالم الاسلامي واستعماره ومکن 
الاستیطان الصهيوني من اقتطاع 
فلسطین وأراض عربية GA‏ من 
جسم العالم الاسلامي واقامة 
اسرائیل على انقاض عرب فلسطین , 
وما كان للاستعمار الغربي السياسي 
والاقتصادي والثقافي والاجتماعي 
والعسكري ان ینجح في ديار العروبة 
والاسلام لولا وجود مسلمین يتبنون 
Gh bs‏ وآفکاره واتجاهاته ویتعهدون 
مناهجه ومخططاته ومشروعاته 
الخبيثة بالنشر والتفیذ 


3 aoe “baal | sul, آرجَاء العالم‎ 


ان التقليد الاعمى من سمات 
الشخصية الضعيفة في حين ان 
التقليد الواعى المبصر والاعتداد 
بالنفس والابتكار والابداع من علائم 
الشخصية القوية القادرة . والقوي 
القادر خير واحب الى الله والناس من 
الضعيف العاجز كما يقول رسول الله 
محمد عليه الصلاة والسلام : 
« المؤمن القوي خير واحب الى الله من 
المؤمن الضعیف « رواه مسلم 8 

وكم يسىء الى الاسلام الحنيف ذلك 
المسلم الذي يكون صورة مشوهة 
سيئّة للاسلام الصحيح سواء كان 
رجعيا جامدا او منحرفا Mato‏ . فهذا 
المسلم الزائف ينفر باخلاقه وافعاله 
وتصرفاته السيئة غير المسلمين من 
الاسلام ويجعلهم يشيرون اليه 
بأصبع الشك والاتهام . ولا غرو 
doles‏ الناس ينظرون الى الاسلام من 
خلال اهله بأقوالهم وأفعالهم 
ويأوضاعهم وأحوالهم . وفي هذا 
الصدد قال الامام على بن ابي طالب 
کرم الله وجهه : « قصم ظهري 
رجلان : عالم متهتك وجاهل 
متنسك » . 

وهكذا تبین لنا ان .اشد خطر daly‏ 
السلمون النصرفون عن GUS‏ الله 
وسنة رسوله ویهملون فرائضه 
وأركانه وأحكامه من صلاة وزكاة وحج 
ويتحللون من مثه العليا وقواعد 
سلوكه ومكارم اخلاقه من صدق 
وأمانة ورحمة ومحبة وعدالة وشجاعة 






























































اذا مسه 
الشر جزوعا . واذا مسه الخير 
منوعا « العارج / ۹ ۲۱ « وأن 
یالسوء » ٩۳ / wre‏ ۰ ویقول 
تعالی : «ومن يوق شح نفسه 
فاولئك هم المفلجون » الحشر / ۰۹ 
قالتفس ذات طبيعة مزدوجة » طبيعة 
الخير الذي تقدر على الارتفاع فيه الى 
أقصى مداه > وطبيعة الشر الذي تهبط 
به الى الحضيض ؛ ويكون الضمير على 
هق | ال cat‏ مقصود ا يه الاد aN‏ 
والنفس الخيرة : والقطرة السليمة . 
وذهب کثبر من العلماء الى ان القطرة 
خر كلها :وان التق الانسافية معا 
لكل خير JUS,‏ د Wily‏ مفطورة .في 
اصلها على الخير» ومطبوعة على 
الایمان والفضيلة وان الشریاتیها من 
الخارج » وهذا رأي کثبر من الفسرین 
السلمین « ویستدلون على ذلك بقوله 
صلى الله عليه وسلم : « کل مولود 
يولد على الفطرة » فأبواه يهودانه او 
ینصرانه او یمجسانه « رواه 
البخاري . كما استدلوا بالحدیث 
القدسي : « واني خلقت عبادي حنفاء 
كلهم és‏ وانهم اتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما 
احللت لهم وامرتهم ان يشركوا بي ما 
حدیث طویل ج ع ص۲۱۹۷ فالله 
خلق الناس على الفطرة والخلقة 
السليمة . وفیها الاستعداد للتوحید 
وقبول الدین + والتحلي بالحق . والبعد 
عن الباطل « والتمییز anal ons‏ 





غل nll‏ والشر من الاعمال والثیات ‏ 
أي أن الضمير جزء من النفس 
ا ا ا 
فظن all‏ الفا «eee‏ وقد حلفت 
ازا» الكليناء قدكها E‏ كول القطرة 
ae‏ الشرق والغرب الى ان الفطرة 
مستعدة للخبر والشر » وأن الله تعالى 
لع مهدو كين ناس :في ذلك تن فتميل 
تعفن الطباکم ای pall‏ بسهولة | : 
وشل gas‏ الآخن الى الخد من 

تلقاء نفسها ویژید 2 a‏ 5 
اا وعلماء السلمین » ویرون ان 
AE‏ 
ویستدلون بقوله تعالى : « ونفس وما 
سواها . فالهمها فجورها وتقواها . 
قد افلح من زکاها . وقد خاب من 
ee‏ ای ST‏ وت 
تنبه الى فطرة النفس وتکوینها « وان 
الله سبحانه وتعالى خلقها وسواها 
واوجدها منطلقا للخير والشر « وركب 
معا المكلن؟ الا له افو واه : 
وجعله مناط التکلیف لیقود هذه النفس 
الل التقری والفلاح ‘ ویجنبها الشر 
والفجور والفساد > لأن القرآن الكريم 
نسي الق زك منیب الى 
a og OE‏ 
تعالى : « وهديناه النجدين 
۰ وقوله تعالی : «انا خلقنا 


الانسنان من نطفة آمشاج نيتليه 

۳ يرا .انا هدیناه 
السبيل AN / tt‏ ويؤكدون ذلك 
بنص صریح 3 قوله . تعالى : 1 a‏ 








الوعي | یج / العدد ۲۳۶ / جمادي نی 6 هت . 








والفضيلة من الرذيلة ‘ وقد > 
فضائل الاخلاق والمكرمات Bal‏ 
« الیر » وجمع رذائل الاخلاق 
والفاسد تحت عنوان » الاثم « ولذلك 
حرص الاسلام على تطهير النفس من 
امراضها » لازالة الادران عنها . 
لتبقي صافية نقية ‘ نسعی نحو 
الهدف الرفيع النبيل » وحذرها من 
الغل والحقد والحسد وسوء الطن 
١‏ 0 لشیطان وشرکه ‘ ود عاها باستمرار 
الى التسامی بالقيم والتعالي عن 
صاحبها الى كل فضيلة » وتهديه 
غشاوات الزيغ والباطل والانحراف » 
وتنقذه من المهالك . وتلبيه عند 
الشدائد وتعينه في جلاء الأمور . 


أنشطة الضمير : 

ويوّدي الضمير عدة انشطة في مضمار 
السلوك والتوجيه والقيادة » تبداً من 
كشف الطريق امام صاحبه » فیمیز له 


بين الخير والشر » والفضيلة 
والرذيلة ‘ والحسن والقبيح والناقع 


+ وال وال شا‎ SoCal, 
والستقیم والصوج ‘ والصالح‎ 
. والطالخ « ويضع العلامات امامه‎ 
التردد ‘ ویریل له‎ dic ویرفع‎ 
الفشاوة « ثم بنتقل الضمبر الى‎ 





والشر « والخطا والضواب ۰ وقال 
اصجاب هذا الراي عق القول الأول 
ان الله غرس في كل نفس منذ تكوينها 
في عالم الاجنة غرائز ونزعات وميولا 
ضرورية للانسان ۰ ليصدر عنها كل 
خير . فاذا صدر عنها شر او باطل ». 
فليس ذلك في طبيعة خلقتها 2 ولم 
تقد ع الفويزة في التفس. اذلك , 
فالرذيلة لا تصدر عن النفس لذاتها . 
Lily‏ تصدر نتيجة عوامل اخری 


خارجة عن الفطرة بدلیل قوله صلى ` 


الله عليبه وسلم : » فاجتالتهم 
عن . مقتضى الفطرة وبذلك يكون 
الضهتر من الفطرة السليمة التي 
یعتمد عل ٠‏ ویکون الضمیر لٍ هذا 
a‏ 3 القديم والحديث »> وهی 
الصمعيد. المقنترك نين الناس»: 

الایمان "والاخلاق والعبادة « وان 
النفس الباطنة هی العیار في معرفة 
الغير pall‏ + والتمدية بينهفا 2 Ugly‏ 
الراقب لاعمال الانسان » والباعث له 
على الخير ‏ والوازع عن الشر , قال 
« البر ما سكنت اليه النفس مان 
اليه القلب وال ما لم تسکن اليه 
النفس ‏ ولم د بطمتن اليه القلب « وان 
افتاك الفتون » olay‏ احمد » وقال 
صدرك وکرهت ان يطلع عليه الناس » 
olay‏ مسلم والترمذي والبخاري ٤‏ 
فهذه الاحادیث bes‏ الانسان a‏ 











هت 





الرحلة الثانية وهي وظيفة الناصح 














یدفعه الى الاعتراف الکامل بطریق 
داش سفاع توحهت: "اليه ضايع 
الاتهام » ام ابتعدت Ge‏ الشكوك , 
وحفى عن الانظار وق هذه المرحلة 
الثالثة یتبوا الضمير مكانة القاضي 
ال الذي يصدر الاحكام ثم ينفذها 
٠‏ فیقوم بتوزیم درجات التواب 
San)‏ « واوسمة الفخار اووقرارات 
التأديب والائذ ار » وکلمات الثناء 
والتشجيع او عبارات التوبیخ 
والثاتيب:. والرضى وا اه لفعل الخير 
او للوم والتقريع والسخط على فعل 
الام والذتپ . 


سلطة الضمير : 
تافسف rer age era |r‏ 
الناس » لتتبوا الكانة الاولی بين 
اجهزة التوجيه والمراقبة والبواعث 
والمحرمات والتشجيع والردع 3 
والتهذيب والتربية » وتمتاز هذه 
السلطلة انا اة مفروضية عل ين 
الانسان » بل مفطورة عندهم منذ 
التكوين الخلقي بدون تمييز بين شعب 
وشعب . وامة واخرى » وزمن دون 
آخر ومکان دون غیره » ویتمتع به 
الاشخاص على جمیع مستویاتهم Ye‏ 
فرق في ذلك بين سيد ومسود وغني 
وفقير . وشاب وهرم « alles‏ وجاهل . 
ويخترق جدران البيوت ۰ وينفذ الى 
سريرة الانسان ليفوق كل سلطان » 
وینفع الفرد والجتمع اضعافا 
والشرطة- والقضناء « لان الشرور 
الباطنية والرذائل الخفية اضعاف 
ن الشرور الظا 








ة وان 


Se و‎ ree TTS] 
الحرك . لیدفم صاحبه الى اتباع‎ 
النهج السلیم . والسبیل الستقیم‎ 
الذي کشفه له في الرحلة الاولی‎ 
ویرغبه بذلك ویحذره من عکسه او‎ 
الصواب ۰ ولکن‎ Sula Ge التنکب‎ 
ليس للضمير سلطة القسر والقهر‎ 
Bal SU والاجبار » وانما تبقی القيادة‎ 
فان تصرف الانسان واتجه بارادته‎ 
ال الختفید ءالتظبیق اتتقل الضم ان‎ 
. الرحلة الثالثة » وهی ذات شقين‎ 
فان اختار الفاعل البر والخبر والنافع‎ 
الفید ابدی الضمير راحة قلبية وغبطة‎ 
وینعم على صاحبه طمأنينة‎ ٠ وسعادة‎ 
كاملة . وجعل الدنيا في عینیه جنة‎ 
. وارفة » وثمارا يانعة » ونورا وجمالا‎ 
ویملا القلب بالأمل والتفاؤل فان تكرر‎ 
العمل مرات ومرات شحن صفحة‎ 
المرء بالفضائل والمكرمات » وكان في‎ 
عداد الابراروالاخیار ,2 والمصلحين‎ 
المتقين . وان اختار الانسان الشر‎ 
والاذى والضرر والفساد والرذياة‎ 
والفحشاء تحرك الضمير ضد‎ 
صاحبه » واعلن في وجهه الامتعاض‎ 
والغضب . ورفع امامه السوط‎ 
0 والعقاب ‘ وید" بالتأنيب والتوبيخ‎ 
وکان النار تلتهب الفؤاد « والریاح‎ 
العاتية تعصف بالقلب » وتحیط‌به من‎ 
کل جانب » ولا پستطیع الشخص‎ 
الهرب والاختفاء . ولا يمكته‎ 
الاستعانة او الاستغاثة ونهما حاول‎ 
التخفيف: عن نفسه . بتسويغ الفعل‎ 
او تعليله » فان نار القلب تزداد‎ 
وحریق الذات. يزداد‎ ٠ اشتعالا‎ 
اضراما » ولا یزال الضمبر وراء‎ 
صاحیه یضیق عليه الخناق فلا‎ 




















YA 


الوعي الاسلامى / العدد ۲۳۶ / جمادي الاخرة ۱6۰ ه. 




















> و اجله « ويرافق 
ا الانسان ما Glau cols‏ 
تخفق » ودمه يتدفق في عروقه » ولکن 
عمل الضمير قد يخفت احیانا ویقل 
نشاطه وقد ينعدم بشكل مؤقت وقد 
طيحت الم اجمانا : اخرى واکنه لا 
يسكت ويتحين الفرصة ليقوم بوظيفته 
ويؤدي واجبه 2 وقد يوجه الضمير 
توجيها معينا فيتغير اتجاهه, 
وينعكس عمله فيفقد اعتباره وهيبته » 
ویک ستلطته وسلطانه الى غير ذلك 
من الآفات والامراض التى تعرض له 
مع اختلاف الظروف والاحوال . 

ویعود الامر في ذلك الى ان المبدع 
الخالق لم يخلق الانسان کاللائكة 
المفطورين على الخير والفضيلة » وانما 
منحه الفطرة السليمة ثم تفضل عليه 
بنعمة الارادة التي يختار بسببها ما 
يشاء » كما خلق فيه الشهوات 
والغرائز والميول والعواطف « وكثيرا 
ما تتحرك هذه الشهوات والغرائز . 
والميول والعواطف « وتطالب: 
صاحبها بتحقيق الرغبات المادية 
وتثور ی وجه الضنیر » وقد تثير امامه 
الفشاوة والضجیج لتحول بينه وبين 
اداء وظيفته وتشل سلطته وسلطانه ٠‏ 
وتدفع صاحبها الى تنازع داخلي › 
وحرب باطنية gas‏ به الى التردد 
والشك ثم الضلال والضیاع « ثم 
الوقوع في حومة الرذيلة » وفساد 
الأخلاق + ونسیه: الشلوك .+ الاك اء 
للاخرين والالتصاق بالمستوى المادي 
والنزعة الحيوانية وفي ذات الوقت 
Elegie) ies‏ أن تست« امین 
عق الوؤية Uae,‏ وکت ونه 





الهرب والاتقلات من سلطة القانون 
والقضاء تنوف مئات المرات عن الهرب 
من رقابة الضمير ومحاسبة النفس 
التى يستحيل الاختفاء منها » او طلب 
البراءة منها او انصدام. الاثبات 
Gall‏ .كما تخل شعکنه: الجر 
ومراقبته صورة سامية للانسانية 
الكاملة التی تدعو الى الفضيلة وتحث 
على تجنب الرذيلة بشعور ذاتي . 
Selig‏ داخل ء ba‏ ف الأول ویقضا 
في الثانية » بينما تحط رقابة القانون 
والقضباء من قيمة الأتسان لعجعله 
بالحيوان او العبد اشبه » فلا يخاف 
الفا 

وان سلطة الضمير لا ينكر فوائدها 
انسان في القديم والحديث ٠‏ وف كل 
آونة » وهی الملاذ للبشرية من تخفيف 
الویلات » وتقلیل الشرور » والحد من 
الجموح والشهوات لان تأنيب الضمير 
یلاحق الذنب والسيء في اللیل 
والنهار . وخاصة في فترات الهدوء 
والراحة » والعجز والشيخوخة كما 
یقول احد علماء الاخلاق : < انها 
تجلس في اللیل الى جانب وسادته » 
لتجعل نعاسه سلسلة اضطرابات 
ومفزعات » فاذا استیقظ تولت تعذیبه 
بقسوة وبلا انقطاع . وتتبعت خطواته 
حتی في ساعات العمل الشاغل » By‏ 
لجظات التسلية والسرور » وان مها 
كمثل العثة تمزق اجزاء الفواد بلا 
شفقة ولا رحمة » . 


آفات الضمير وامر 
الحياة وله بمو له بموته وفقد 





= 











rae E‏ ولو ا ذاك الى 


إتلاف املاكهم وسلب اعراضهم 
وغصب اموالهم » والاعتداء على 
جميع القيم الفردية والاجتماعية 
والاخلاقية . 

وهكذا يمرض الضمير» وتعتريه 
الاوجاع والاسقام ‘ وقد تصل به الى 
الحضیض والوت وهذه نماذج من 
ذلك وهي ليست بالنادرة بل تتوفر في 
see pared Pee‏ ناسا مسا 
ودولیا مما يؤكد حاجة الضمير للتربية 
والتوجیه « ویدفع على البحث عن 
لقیم ecg sll,‏ التي تصلح الفاسد 
وتومن للضمر الوقاية الكافية dail‏ 
من الانحراف ‘ وحمایته من 
الامراض > وتوجه سيره نحو الخير « 
وتضمن فيه الجانب الايجابي ليبقى 
حيا على الدوام مهما اعتراه في الحياة 
ويفعل فعله في كل الحالات . 

ولا نريد الخوض في تأثير المبادىء 
المتنوعة ومناقشة جدواها في تربية 
الضمير لنقرر ان خير علاج nay‏ دواء 
وخير تطعيم للوقاية هو الدين عامة . 
والعقيدة والايمان الصحيح بالله 
خاصة » والصلة مع الله والارتباط 
بالله . ومراقبة الله تعالى بشكل 
اخص , وهذا ما تمتاز به الشرائم 
السماوية والتربية الدينية على 
القوانین الوضعية والنظریات 
dia ual‏ فا ران القدین یدنق 
جميع اعماله عن طاعة الله 
ومرضاته » ويسعى لتحقيق العبودية 
له وتفه الاجن والترات الالهی: 


ویخاف من غضب الله تعالی ویخثی 








الاس نیم ق الصف تقایل : 
وينم ال سنوی الفسان وا اقتاد 
وقد يخصص مجاله 3 اطار محد ود 
ويحصر الخير والبر في اتجاه معين 
clad‏ ما وراءه ویستبیح کل sigh‏ 
بعدة او تفال الجتدي | لسععمن الذي 
يحمل 3 جیینه المدنية والحضارة 
والرقي والتقدم » والفضيلة وسائر 
الاخلاق ولكنه يقصر ذلك على وطنه 
وبنى جنسه » By‏ حدود دولته فان 
تو ال الاستعمار تام باعمال 
وحشية « وتصرفات همجية فیقتل 
الابرياء ويعتد ي على النساء ویبقر 
بطون الحبالى ويزهق ارواح الاطفال 
ويهلك الحرث والتسل T‏ ويفتخر 
بالغصب والنهب والسرقة والاحتیال 
والاجرام » وهو مرتاح الضمير مرتفع 
الرأس يشمخ بانفه ویتباهی باعماله 
امام زؤسائة وقادشه اقبطر علیه 
آوسمة الماع والتطزلة والاخلاحی 
والتضحية ويرتقي في سلم الدرجات 
والوظائف والرتب . 

ومثل ذلك الجلاد الذی يحمل 
السیاط » وقد لقبه بالبادیء الباطلة 
والاخلای القاسنده والقيع البتورد تم 
یوجوه‌نحو الفريسة بهمة ونشاط › 
وقوة وعزيمة » وقد تخلی عن الانسانية 
وصار بالحیوان اشبه , بل اصبح 
اشد من الحیوان واکثر بطشا وقسوة 
وقد یکون التوجیه والتربية نحو 
eve ae‏ الت عا rae‏ 
غیرها « وتسیطر على صاحبها 


فيتصرف مع الاخرين بما يتفق مع 





Ye 


الوعی الاسلامى / العدد ۲۳۶ / جمادي الآخرة 6 ۱۰ ad‏ 





طشه « ویحسب ر والکمال » وهي التي دعا الیها الرسول 


صل الله عليه وسلم وحدد معيارها في 
الحدية الضصحيح يناه الاحسان 
تراه » فان لم تكن تراه فانه يراك » 
رواه مسلم والبخاري وغيرهما عن 
ابي هريرة وقد اراد الاسلام تربية 
الخنمير .وة تشاع يةه جر 
dings‏ صاحبه » ومحاسبة نفسه لان 
الانسان ادرى الناس باعماله 
واعرفهم بتصرفاته واقربهم الى 
سلوكه وبواطنه : « بل الانسان على 
نفسه يصيرة . ولو القی معاذیره « 
القيامة / ۱۶ و ١١‏ ودعا القران 
الكريم المؤمن الى مراجعة اعماله 

ثم يتجه الى الخير 
والبر والفضيلة . وسمى القرآن هذه 
الحاله :» بالنفس اللو dol‏ « فمدحها 
واثنى علیها واقسم بها فقال تعالى : 
« ولا اقسم بالنفس اللوامة » 
القيامة ۲ وان اعتراه تردد في آمر 
فآرشد الرسول صل الله عليه وسلم 
الى الاحتکام لضمیره ٠‏ وان يعامل 
الأخرون OU‏ تخیر ان Shea ae‏ 
يحب ما يحب لنفسه » ن یکره 
عاد م رك 
والسلام ( لا يؤمن احدكم حتى يحب 
لاخيه ما يحب لنفسه ) رواه البخاري 
ومسلم وقال ايضا « فمن احب ان 
يزحزح عن النار . ويدخل «Gall‏ 
فلتأته منيته » وهو یوّمن بالله واليوم 


الآخر وليأت الى الناس الذي يحب ان 


يأتوا اليه « رواه مسلم 1 


۳۱ 


ان تدور علیه الدواثر فیراقب الله قٍ 
اعماله وتصرفاته ویوقن ان الله معه 
ولو غفل الرقیب » وان الله یسمعه ولو 
olga elle‏ نام الشرطي قال 
كراما كاتبين . يعلمون ما 


تفعلون oy‏ الاتفطار / \Yu\:‏ 
ویقول سبحانه وتعالى : « ولقد خلقنا 


الانسان وتعلم ما توسوس به 
نفسه ونحن اقرب اليه من حبل 
الورید . إِنْ یتلقی التلقیان ۰ عن 
اليمين وعن الشمال قعید.ما بلفظ 
من قول الا لديه رقیب عتید » ق / 
V1‏ - ۰۱۸ فالملائكة تسجل على 
الانسان نتاج اعماله , وتدونها .في 
صحيفته التي لا تترك صغيرة ولا 
كبيرة الا احصتها , للسؤّال عنها يوم 
القيامة . والحساب بموجبها في 
الحكمة Paes et‏ خاد في كوله 
تعالى » ووضع الكتاب فترى 
المجرمين مشفقین bas‏ فيه 
ویقولون با ویلتنا مال هذا الکتاب 
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ال 
احصاها ووجدوا ما عملوا 
حاضرا ولا يظلم ريك احدا » 

الکهف / ۶٩‏ » ولن یعدم هذا الانسان 
ol‏ لا میم کل اوعظم وسوا كان 
خیرا ام شرا » تطبیقا للمبداً الالهي 
العلن الصریح : « فمن يعمل مثقال 
ذرة خديرا بره.ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا يره » الزلزلة / ۷و۸ وهذه التربية 
الدينية التي تقوم على الایمان بالله 
كمال واستمرار مرافيكة هی gall‏ 
ا الى تا ارجات gl‏ 





SR 


























للاستاذ محمود محمد بكر هلال 


وتهاوت علي تلك الجبال !! | 


في حياتي ولیس يبدو کلال!! 
عند من یسهر الليالي طوال !! 


فيه للجهد والکفاح مجال | 
ولنیل العلا يطيب النضال !۱ ١‏ 


وشكاتي من طول سيري محال !! ١‏ 


والدميم القبيح فيه جمال !! 
إنه الخالق البديع الجلال !! 
كل آمالها الطريق الحلال !! 
إنه سية وفيه الضلال !! 


وهي للطهر والعفاف مثال 


لم يصب وزنها الدقيق اختلال | 


لا. ولم يدن Loo‏ الخيال !! 


ومساء والمرء منا فعال !! | 
محال | 


al guy‏ الصفاء شيء 
وحياتي يضيء فيها الجمال 
ليس فيه تذمر أو جدال !! 
لو عرفنا أبعاده لا يقال !! 


كلها متعة clog‏ ومال !!! | 
إنها الیاس والضنى والضلال | 
وابتهال | 
واحتمال | 


واتقاء لربنا 
واقتناع يرزقنا 


کل شيء سواه عندي خبال ؟ ٤‏ 
جل ربي له العلا والکمال | 


لیس g‏ الرزق خدعة واحتيال !!! ٤‏ 


حطمت قلبي الهموم الثقال 


Pui‏ الذي يضيق بسعي 


الم ی Lal,‏ طوال حياتي 


كل ما في الوجود عندي جميل 
صنعة الله ذي الجلال تعالى 
والرضا يملا الفؤاد ونفسي 
ما هفت للحرام أو قارفته 
واستمرت حياتنا نصف قرن 


| تقنع النفس بالقليل وترضى 


أو تعق سيرنا شراك الأعادي 
dial,‏ الناس دآیتا في صياح 
لكن الدهسسر aaa‏ وعجسب 
بینما كنت راضيا في أمان 
لست أيكي ولست أحكي وبيتي 
ساءني ما سمعته من حديث 
يزعمون الحياة فما ogi,‏ 
oj‏ من هذي المآسي وآه 
إنما جوهر الحياة ارتقاء 
وامتناع عن الخنا وارتداع 
وارتفاع عن الدنايا وحب 


| فدعوني وما رسمت لسيري 
Lai |‏ راض يخكمه فهو ربي 


0 كنت أشقى ولا أحس شقاء 
أسهر الليل باحثا والليالي 








| قدر الرزق وهو آدری dias‏ 
































بسدات الصحوة الاسلامية الافقانی بدعوته الصارخة ی انقاذ 
زالتخطیط لها منذ. اواشل القرن الوضع التردي وحفظ الکیان من 
المتصترم :خن قام السيد جال الدين . “«الاتهدان وان الافغاتن رعمه الله دا 




















الذیین ثاروا على اخوانهم 
وضعت الحرب آوزارها حنی قسمت 
البلاد العربية بين بریطانیا وفرنسا 
پاسم الوصاية والانتد اب » و ای 
الصراع من جديد ؛ ولکنه في هذه الرة 
كان على الصعید الوطني بمعناه 
الضيق 2 اذ استقر في الأذهان « ما 
خططه الاستعمار الاجنبي من تقسیم 
البلاد إلى اجزاء وقومیات لم تكن قط 
مما يدخل في حساب الدعاة 
الاسلاميين Leo ys‏ يخطر ببال عموم 
المواطنين . 


وكان الصراع بين الزعماء 
الوطنيين والمستعمرين الأجانب 3 
مصر وسوريا ولبنان والعراق 
وفلسطين « صراعا مريرا « والجهود 
والتضحيات التي بذلت في سبيل 
إزاحة النير الاستعماري عن الرقاب 
تدعو حقا إلى الإكبار والإعجاب . فإن 
بريطانيا في هذه الفترة الزمنية كانت 
تمثل abel‏ قوة دولية في العالم , 
وانتشارها في أقطار المعمورة لم يكن 
لدولة آخری معاصرة » فأمريكا اليوم 
بالنسبة إليها حينذاك دولة في المرتبة 
الثانية أو الثالثة . وكذلك فرنسا كانت 
في أوج عظمتها » وزادها الانتصار على 
آلانیا قوة وغطرسة وإعتد ادا بالنفس , 
فوطدت أقدامها في المغرب العربي , 
وبسطت سلطانها في الشرق على 
سوريا ولبنان . هذا إضافة إلى تمكن 
روسيا الحمراء من تعزيز سيطرتها 
على الاقطار الاسلامية الاسيوية التي . 


و الخلافة EE‏ الحلفاء ۳۷ 7 


شخصية قوية أثرت في كبار القوم من 


الخليفة العثماني إلى الشيخ محمد 
عيده » الذي أصبح من آتباعه إلى حد 
أنه توطن معه في باريس لما ضاقت به 
السيل في الشرق « وآصدرا فيها معا 
Bye‏ العزوة الوثقی لایقاظ السلمین 
من ا 


وکانت دعوة الافغانی تهدف إلى 
جمع الشمل » ولم الأطراف »2 
واستصلاح الاد ارة » وتقوية الجیش 
لمواجهة الاطماع الغربية والتوسع 
الل easel‏ ااا 
على حساب دولة الخلافة وأرض 
الاسلام؛ وهي خطة كان من الممكن أن 
تعطي ننیجتها الفورية في حماية 
الثغور وايقاف العدوان الخارجي على 
الوجود الإسلامى عند حدم 3 شرق 
أوروبا > وبقاء الهيبة التي كانت ما 
تزال قائمة لدولة الخلافة في نفوس 
القوات الناوئة لها . وعندئذ تتوجه 
العناية إلى الاصلاح الشامل والتطور 
“aul‏ ولا سیما في الميدان الصناعي 
والتجهیز التقني . 


ولکن السلمین کانوا ما یزالون في 
نوم عمیق » ومن صحا منهم فإنه کان 
يهوم ویغفل عما تدبره قوی الشر 
للايقاع بهم ٠‏ فلم ینشب جمال الدين 
أن توق » وخبت تلك الشعلة وجرت 
جوادت جعلت ce‏ محمد عيده 





الحرب العالیة الاو 09 3 











الوعي داي / العدد ۲۳۶ جمدي لمعنه ۶ vad‏ 








قلة لم يكن لها تأثير يذكر في الراي 
العام بالبلاد . بل على العكس أعجب 
الجميع بهذه القوميات الضيقة , 
وصاروا يلتمسون لها الخصائص 
والمميزات » وكانت النتيجة أن ذاق 
العرب أول هزيمة لهم في ميدان 
القتال , وكانت على يد إسرائيل , 


أجهضت الصحوة الثانية بهذه 
التهويمة الجديدة , التي كانت نتيجة 
طبيعية لسيادة الخلاف وعدم توحيد 
الكلمة ۰ وتوهم أن تقوم للعرب أو 
للمسلمين دولة يغير الوحدة ورص 
الصف وإجتماع الراي والوقوف في 
وجه التحديات موقفا لا يتزعزع . 
بخطة محكمة وقيادة موحدة , لا 
زعامات فيها ولا آراء متضارية ‘ ولا 
غاية إلا إحراز الكيان واثبات 
الحضور الإسلامي والعربي في 
الساحة الدولية , الذي تتجاهله الدول 
الكبرى وتعمل على محوه من صحيفة 
الوجود . 


نعم لقد اشترك الزعماء وقادة 
الفكر في العمل غل قاع هد الوشتع 
المحاولات لفرض هذه الديموقراطية 
اتف مسا تیه میا مت 
الطرفین ونودي بالصحوة من جدید » 
Lots‏ الكائرون الجن من الزعماء 
الأوضاع فکان أن تم علي عهدهم ما 
أعطته الاميريالية das yall‏ لاسرائيل 





کاات healt‏ من dal‏ خوینها وتجد ان 
اتخلافت الخثماضة عونا" وتصيرا لها 
ومناوئا شديدا للقيصرية الروسية . 
hy‏ ظهور ايطاليا بصفة مستعمر 
جدید وتثبیت آقدامها في لیبیا . 


فالواقم أن العركة الوطنية بل 
العارك التي تأججت نارها بين 
cela‏ ف ههد الان و ارين 
الغرييين كانت تنبعث من غيرة صادقة 
وجهاد مخلص وتحد للقوات الجهنمية 
التي تتوفر عليها gall‏ المستعمرة › 
واستهانة بقدراتها »> على البطش 
والتدمیر » الامر الذي ینبیء عن إيمان 
عمیق وثقة بالنصر لاحد لها , فالکفاح 
الوطنی 3 هذه الدة Sis‏ ببطولات 
الاسلام في الصدر الأول والجاهدین 
السابقین من الصحابة والتابعین رضي 
الله عنهم . 


ومع أن الروح الدينية كانت 
تتاجسد في هذه الحركة 0 والزعماء 
الوطنيين كثيرا ما نادوا قومهم باسم 
الاسلام » لا يستثنى من ذلك حتى 
مصطفى كمال الذي كثيرا ما كان 
اللیبی قنور « فإن فكرة ‏ الوحدة 
الاسلامية آو الجامعة العربية آو 
إحياء الخلافة أو إنشاء اتحاد فیدرالي 
بين هذه الیلاد : التي كانت عند 
E‏ دو اسلامية واحدة لا 
من القادخ.والزعمام. الوطتنین:, ولع 
بشتفل بها من OSI‏ والفکرنن الا 
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على مجريات الأحداث في الأمم 
المتحدة وفي الرأي العام الدولي » مثل 
الاعتراف بمنظمة . التحرير بقيادة 
الأخ ياسر عرفات ممثلا وحيدا 
اقلسطین الذي ترتب. علیه استقبال 
عرفات في النتظم الدولي بحفاوة بالغة 
کرئیس دولة Sus‏ آلقی خطایه 
التاريخي الذي استاء منه ممشل 
“OLY gl‏ المتحدة وقال : إن حادتا مثل 
هذا يقع في مجتمع دولي لما یوّسف 
له . وصدر بعد ذلك تصريح البندقية 
الذي ظهر فيه Sus 3 as aor‏ 
والاعتراف ' تحق و eer)‏ 
الفلسطيني « التي كانت أكثرية هذه 
الدول تستنکرها . وجاءت قمة الطائف 
فيما بعد .2 وکان يقدر لها أن تهز 
الكيان الصهيوني هزا عنيفا وتجعل 
التآمرین معه يراجعون بصيرتهم؛ ولا 
سیما وقد جرت جلسة الافتتاح 3 
حرم الله ویجانب الکعبة الشرفة . 
مما جعل لها Lady‏ موّثرا في نفوس 
جمیع مسلمي العالم . 

oS,‏ البداية كانت على غير ما 
يرام فقد أعلن من أول وهلة أن القمة 
ليست ضد «dat‏ وأنها لا تهدد 
مصلحة أي كان ٠‏ فتبين للصديق 
والعدو معا أن طبيعتها لا تختلف Lec‏ 
تقدمها من القمم « وكذلك GIS‏ فلم 
يصدر عنها ما يعتبر جديدا في المواقف 
التي اتخذت من قبل . وان OLS‏ 
الوضع قد بلغ من التدهور ما لم يسبق 
له مثيل . 

إننا لا نتجاوز ees‏ إذا قلنا أن 


المفكرون فقلبوا ظهر للحریات 
العامة والديمقراطية التی کانوا 
یتغنون بها « وآصبحوا یتغزلون 
بالاشتراكية والشیوعية مولینالادیاد 
للاسلام والوحدة العربية ۰ وآوجدوا 
في الجتمع هُوی سحيقة من الشقاق 
والخلاف غبرت في وجه الخلافات 
السابقه وأدت إلى الاقتتال والتبعية 
الخو لهذا الكو أن ان من 
كتلتي الشرق والغرب . 

ولا ننسى أنه في هذه الأثناء آنشکت 
الجامعة العربية » وهي مؤسسة 
للدول العربية لا وحدة عربية ولا 
اتحاد عربي » وكأنها أقيمت على غرار 
منظمة ire‏ للنظر في علاقات ٠‏ بعضها 
دولة en‏ وإن قيل تعمل على 
تحقیق الوحدة العربية . 

etal‏ الاماته: العامه تن 
القمة الاسلامية الذي انعقد على إثر 
إحراق اليهود للمسجد الأقصى » وهي 
نسخة طبق الأصل من الجامعة 
العربية .إلا آنها بطبيعة الحال آوسع 
د ائرة وأكثر جمعا » وكان المفروض أن 
یکون علی راسها احد ملوك المسلمين 
آو رؤسائهم . يتداولونها بالانتخاب 
لدة معينة , ليعطوها قوة ولتكون 
تمهيدا. لقيام الولايات المتحدة 
الاسلامية . أو دولة الخلافة 
ال sual‏ -ولكتها: edie: Gaal‏ 
لتبقی الأمور على ما هی عليه آولتسوء 
اکثر « والله اعلم . ٠‏ 

ولا ننکر أن تحرکات هامة 
للموسستین كان لها تأثير محسوس 
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الوعي oe‏ / العدد ۲۳۶ ee‏ الآخرة ۱۰ ه . 
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Lule‏ ؟ وهل يدري گام السلمین 
انهم یکتبون تاريخا لا أظن أن ثمة 
تاریخا آسود منه ؟ 
مع هذا هل يقال إن عندنا صحوة ؟ 
نعم > ولا . 
بالنظر إلى هذا المد الاسلامي 
الصاعد من طنجة إلى جاكرطا 
فالصحوة حقيقة ما فيها شك . 
وبالنظر إلى التصدي لهذا الاتجاه 
الاسلامي ومحاولة تشويهه من 
الد اخل والخارج‌فلا صحوة » الا أن 
تعد الصلاة بلا وضوء صلاة » أو 
الأعمال التنموية بلا عقيدة نهضة . 
ذلك أن الصحوة إنما تكون بالتخطيط 
لها » والتخطيط إنما يكون بالتعاون , 
وأن توجد بين الحاكم والمحكوم هوة 
فلا تعاون ولا تخطيط ولا صحوة . 
وبالنظر إلى هذه المؤتمرات العديدة 
التى تعقد على مدار السنة في مختلف 
اليلاد الإسلامية بصدد النهوض 
والتضامن ورد الفعل على التحديات 
التي تواجهها أمتنا من الشرق والغرب 
على حد السواء > هناك صحوة لا 9505 
هذه المؤتمرات أن تكون مظهرا لها . 
وبالنظر إلى الولاء الذي يكنه كثير من 
القادة إلى هذا المعسكر أو ذاك عن 
آحدا في اخلاصه لبلده فلا نقول غير 
ذلك »۷ صحوة ولا ما ينسجم معها › 
وبیانات هذه الوّتمرات توّکد ذلك . 
والخلاصة أن التهویم الذي یلازم 
الصحوءة یجعلها صحوة‌الثمل » وماذ | 
يؤمل من مهوم لا انتباه له ولا ترکیز ؟ 
2-2226 
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77 أدل على ذلك مما نتتایم 
( التتأيع بالیاء المثناة . التماد ي 3 
الشر ) فيه یوما بعد یوم من ظروف 
سيئة وأوضاع خطيرة ٠‏ حتى وصلنا 
إلى حالة من الذل والهوان تتمثل في : 
١‏ ) تحكم اليهود في المسلمين بالقتل 
والتشريد ونهب أموالهم ومصادرة 
آراضیهم وانتهاك حرماتهم 
ومقدساتهم والتشهبر بهم 3 العالم 
حتی آصبحوا مضغة في الأفواه . فقد 
قرأت في صحف الهند أكثر من مرة أن 
الهندوس يعيرون مواطنيهم المسلمين 
بفلية اليهود »وإذا كان هذا ما يقال في 
الشرق ففي الغرب إعجاب بشجاعة 
اليهود وعبقريتهم واحتقار للعرب 
والمسلمين وهرء يهم . إن هذا شيء لم 
eu‏ في شا قط ولم يكن في 
الحسبان أن يقع آبدا . 

؟ ) عودة الدول الاستعمارية إلى 
احتلال آراضي العرب والسلمین 
فالامریکان والانجلیز والفرنسیس 
والطلیان الآن في لبنان » والروس في 
الاففان . ومن الحتمل جدا أن 
يسيحوا في طول البلاد وعرضها .( لا 
قدر الله ) . 

۲( اقتتال المسلمين ومناجزة بعضهم 
لبعض في إيران والعراق » وفي لبنان 
يقتتل العرب مسلمين ومسيحيين › 
ويتعاون بعضهم مع العدو 
الاسرائيلي » ويعمل البعض على 
تصفية المقاومة الفلسطينية , 
بتقسيمها وتسليط بعضها على بعض» 


ليت شعري آي عصر هذا و 
نعيشه ؟ oa io‏ حکم التاريخ 
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٠‏ وسبحان 
الخالق ee‏ الوهاب عظيم الرحمة 
بالعباد . ولهذا كان الاعراض عن 
الزواج مخالفا لطبيعة الاشیاء ولیس 
لسن ال نع ورلا تحر و 
عن الضبراط السوى. tals‏ ها (lads‏ به 
بعض القادرين من فساد الزمان وعدم 
وجود الفتاة التي تصلح للوفاء 
بمسؤوليات الأسرة والحياة الزوجية 
فاته عى: الأسراف ی تمسر الاد 
ومن المبالغة التي يمليها الهوى 
abies‏ اف هازال ‏ الم بشنت 
والحصلله تول قشل الحياة : من 
satel‏ “الطنية ‏ والتريية :الصالحة 7 
وهذا الامر Last‏ يدعو إلى ضرورة 
التصبح بالعناية بتربية البنات 
وتنشنتهن على الصلاح والتقوی ‘ 
وتبصیرهن بالحقوق والواجبات 
وآخذهن بالحزم في آمر الدین . 





الحمدلله ولا معبود بحق سواه . 
0 : فیقول الله تعالى « ومن AGLI‏ 
أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا 
لتسکنوا إليها وجعل بينكم مودة 
ورحمة ,ان في ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون » سورة الروم آية ۲۱ 

وقد شرع الله الزواج oY‏ 
المحبة والشفقة والاستقرار وهدوء 
البال كما أنه الوسيلة الطبيعية 
السليمة الحكيمة لبقاء النوع 
واستمرار الحياة وبناء الأسرة في ظل 
الأبوين اللذين يقومان برعايتها 
والحدب عليها حتى تصير دعامة 
صالحة لبناء المجتمع المتماسك 
الصالح وجاءت الآية السابقة في 
معرض الدلالة على كمال قدرة الله 
تعالى وكمال رحمته يعياده ومن 
ان تخل لاه السكن: اشوخ 
الرجال » جعل بینهما الیل الطبعي 








مقدور الشاب مم الفالاة فى الشروط 
وإما بالنظر الى موضوع الكفاءة بما لا 
یتفق مع روح الشریعه ومرامیها 
وينبغي لنا نحن السلمین أن نعي 
جيداقول الحق تبارك وتعالى 
» وأنكحوا الأيامى منكم 
والصالحین من عبادکم وإمائكم إن 
يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله 
والله واسع علیم « سورة النور آیه 
١‏ . فقي الآية توجیه للأوليياء 
بالسعي لتزويج من لا زوج لها تحقيقا 
للحكمة من الزواج بإعفاف النفس 
eR‏ سل سا ند E‏ 

وق الآية اشارة إلى البادرة بتزویم 
Jai‏ الصلاح مع التوجیه إلى أن الفقر 
لا ينيفي أن یکون سببا يحول دون 
تحقیق الزواج yale‏ وو الل 








وتعلیمهن ما یقوم سلوکهن ویحتهن 
على التمسنك Theil‏ هن كتاب الله 
الزواج الشرعى القائم على كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي 
Saree Thema!‏ اگوی لاسرد 
کته ولف يلغ هقی لالسلا 
ل الرابطة أن افترها معايلة فى 
الأهمية لشطر الدین آو تصف الایمان 
الله امرأة صالحة فقد اعانه الله على 
شط دين ب all SANG?‏ ا 
الباقي « رواه الطبراني ولعل من 
ايان الت خر ق الا جرا تفر خن 
يعض العادات التي درج عليها بعض 
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ارتباط روحي وقرب قلبي ود عم للحياة 
الاجتماعية ٠‏ ليس الال فيه الا وسيلة 
لتنظيم الأسرة وسببا من أسباب 
استقرارها . فلا ينبغي للمسلم أن 
يجعله الغاية التي إليها يقصد « ولها 
يبتغى , وليذكر الأولياء جيدا أن 
الحبیب الصطفی صل الله عليه 
وسلم زوج ابنة عمته القرشية لزید بن 
حارثة خادمه وکان من آسباب ذلك 
كسر الأنفة والشموخ في بني البشر مع 
ما في ذلك من تطبيق عملي للمؤاخاة بين 
السلمین . 

وإذا كان النصح يتوجه إلى الفتاة وإلى 
وليها بتحري صلاح الخاطب 
واستقامته ودينه بالدرجة الأول فان 
النصح أيضا يتوجه إلى الشاب بالا 
ينساق وراء الهوى العارض فيبهره 
الجمال بلا دين فيندفع مثلا إلى 
على مثل هذا الزواج في غالب الأحوال 
من المتاعب والمفاسد . والتجارب التي 
نراها في مجتمعاتنا خير دليل وبرهان 
على ذلك . ورسولنا صلى الله عليه 
وسلم يرشد المسلم الراغب في الزواج 
الى ما تتم به سعادته » فیوضح له 
الأمور التی جرت عادة الناس عليها 
عندما يرغبون في اختيار الزوجة التي 
یتوافر فيها المال والحسب والجمال 
ويقدمون هذه الأمور على أهم المطالب 
كلها وهى الدين فيجعلونه آخر المطالب 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال « تنكح 
المرأة : لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها 
ولدینها فاظفر بذات الدین تربت 
يداك » رواه البخاري ومسلم . فالدین 
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وإذا صدقت النية وتم الزواج فين الله 
عز وجل يفتح للزوجين أبواب رحمته 
وفضله وييسر لهم السبل ويرزقهم 
العفاف وغنى النفس , ولذا كان ابن 
عمر يقول : عجبت لمن لا يرغب في 
الباءة « يقصد الزواج » فعن أنس بن 
مالك قال » ela‏ ثلاثة رهط الى بيوت 
ازواج النبي صلى الله عليه وسلم 
يسألون عن عبادة النبي صلی الله 
عليه وسلم فلما اخبروا كأنهم تقالوها 
فقالوا : وأين نحن من النبي صلى الله 
عليه وسلم ؟ قد غفر الله له ما تقدم 
من ذنيه وما تخر .. قال أحدهم : أما 
آنا فانی آصلی الليل آبدا .. وقال 
(ah 34‏ اضوع الد هن sy‏ فقوتم 
فقال. اكه انا shel‏ التشاء اقلا 
الله عليه وسلم يأمرهم فقال آنتم 
الذين قلتم کذا وکذا ؟ آما والله إني 
لاخشاکم لله واتقاکم له لكني أصوم 
وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النسباء 
فمن رغب عن سسنتي فليس مني » 

ولنعلم جيدا أن التشديد على طالب 
الزواج لیس من مصلحة الفتیات 
ولیس من آسباب سعادتهن في الحياة 
الزوجية ذلك أن الشاب ما أن 
ینصرف ویرجم عن عزمه واما أن 
یضطرپ حاله بتکلیقه نفسه ما لا 
Gales‏ وما لا تحتمله قدرته GIL‏ ء فلا 
تستقر حياة البنت بعد الزواج إلا بعد 
معاناة وصبر وزمن مع ما قد يكون 
عليه الزوج فترة من حياته من ضيق 
التق وانقيافن ‏ السرم Oe‏ فل 
تنعکس آثاره على زوجته . فالزواج 
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بالعروف ) البقرة آية ۲۲۸ . 
والاسرة هي الخلية الأولى في بناء 
الجتمع ‘ ويصلاحها ی تحقة يتحقق الخير 
وقد عنى الاسلام بشأن JS ak‏ 
العناية لبناء الجتمم الصالح وبناء 
الأمة القوية القادرة على النهوض 
ولھ lala.‏ وظاكفيا ‏ واا 
تنهض الأسرة وتحقق غایتها في بناء 
الجتمع وسلامته إذا ترابط الزوجان 
وتفاهما واحترم کل واحد منهما حقوق 
صاحبه وتعاونا على دعم حیاتهما 
لسبوت‌ها ان والاستفران: مهف 
يتم بایمان کل واحد منهما وبره 
واخلاصه ‏ قيامه بواجبه نحو 
صاحبه وقد أوصى النبي صلی الله 
عليه وسلم الرجال بالنساء فقال 
( استوصوا بالنساء خیرا فان الراة 
خلقت من ضلع وان آعوج ما في 
الضلم آعلاه فإن ذهبت تقیمه کسرته 
وان کل بزل اعىچ قفاوو 
بالنساء ) متفق عليه . وف روایه في 
الصحیحین ( الراة کالضلع ان 
آقمتها کسرتها ون استمتعت بها 
استمتعت بها وفیها عوج ) وف رواية 
مسلم ( إن المرآة خلقت من ضلع لن 
تستقیم لك على طريقة فإن استمتعت 
بها استمتعت بها وفیها عوج وان 
ذهبت تقيمها کسرتها وکسرها 
طلاقها ) والرجل مسوّول عن صيانة 
المرأة ورعایتها وحفظ کرامتها وكفاية 
حاجتها على حسب الاستطاعه إلى 
جانب حسن خلقه معها « وعن آبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال ( إن من أكمل 
المنن ایمانا احسنهم خلقا : 


or HONE EE MEAT MSTA PTS oc BOT I ERT CR 1أَص(«ص«غصپ(«۰-۰«۰پ۰ص۰ص‎ 


الرواج ان نله Gree coat‏ والرزوحة 
الصالحة هي التي تعينه على دينه 
ودنياه وآخرته وتصون شرفها وعفافها 


وتحفظ على زوجها a‏ فيأمن معها 


ویسکن الیها وتشرق بینهما الودة 
والرحمة › taal‏ نهی نهی الاسلام عن ان 
تکون مطالب الحسن او الال مقصودة 
لذ اتها فان الزوج لا یامن معها غائلة 
الفتنة عن انس رخی الله عنه ان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال 
« من رزقه الله امرأة صالحة فقد 
أعانه على شطر دينه فليتق الله في 
الشطر الباقي » رواه الطبرائي 
والحاكم . وعن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضى الله عنهما أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال « الدنيا متاع 
وخير متاعها الراة الصالحة » رواه 


استوصوا بالنساء خیرا - 


یقول gall‏ تبارك وتعالى 
( وعاشروهن بالعروف ) سورة 
الا 

والخطاب للازواج وقد جعلهم الله 
عز وجل قوامين على النساء وجعل 
الزوجات عونا في ایدیهم » یآمرهم الله 
عز وجل بحسن معاشرتهن وتطييب 
القول لهن وبالكسوة والرزق 
بالمعروف » وبآن يحسن الرجل فعله 
وهيئته لزوجته بحسب قدرته كما يحب 
أن تكون زوجته له حسنة الفعل طيبة 
القول جميلة الهيئة على حد قول الله 
تمالی (ولهن مثل الذي علیهن 
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۱ الله ۳3 قال بعد الامر بالعاشرة 


بالعروف ( فان کرهتموهن فعسی أن 
تکرهوا شیثا ویجعل الله فيه خیرا 
کثیرا ) النساء آية ۱٩‏ . 
بالكراهية نحو الزوجة فأمعن النظر 
sa,‏ 9 ا 
الشعور بالنفرة فعسى أن يؤول الأمر 
يك الی ما تحبه من ذهاب الكزاهية 
وتبد لها Gath‏ والتقدیر فیکون في ذلك 
كر كر مته ابتخه‌اهة discal‏ 
وتثييت آرکان الأسرة والنعمة بالأولاد 
عن آبي ies‏ الله عنه قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
( لا يفرك Gade‏ مؤمنة إن كره منها 
خلقا رضي منها آخر ) رواه مسلم . 
ومعنى يفرك أي يبغض وعن عبد الله 
بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي 
صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر 
الناقة والذى عقرها فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ( إذ انبعث 
أشقاها ) انبعث لها رجل عزيز عارم 
منيع في رهطه مثل أبي زمعة وذكر 
النساء فقال يعمد أحدكم يجلد امرأته 
جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر 
يومه ( ثم وعظهم في ضحكهم من 
الضرطة وقال لم يضحك احدكم مما 
يفعل shot‏ البخاريٍ . وعن عمرو بن 
سمع النبي صلى الله عليه وسلم في 
dan‏ الود آع یقول بعد Ol‏ حمد الله 
تعالى وأثنى عليه وذکر Begs‏ ثم قال 
١‏ الا واشتوضيوا السا خا 5 
هن عوان عندكم ليس تملكون منهن 














وآلطفهم بأهله ( olay‏ الترمذ ي : 
فالخلق الحسن ف معاملة التاس 
عاب علذية اسان SS lal seas‏ 
هذا هو شان الخلق الکریم في الصلات 
العامة بين الناس وبعضهم وبعض 
فالأولى أن تقوم الصلة بين الرجل 
lal,‏ على لين الجانب وصدق الودة 
والرخمة .وقد آکد الوشول :سل الله 
عليه وسلم ذلك بقوله ( خیرکم خیرکم 
للنساء ) رواه الحاکم ۰ وقد آوجب 
الاسلام على الرجل أن يحسن معاملته 
للمراة واعتیر إكزامة لها مقیاسا لکرم 
أصله وشرف منبته › كما اعتير إهانته 
لها دليلا على لوّمه وخسته فقال صلی 
الله عليه وسلم ( خيركم خيركم لاهله 
وأنا خيركم لأهلي » ما أكرم النساء إلا 
كريم ولا أهانهن إلا لئيم ) رواه ابن 
عساكن عن علي . ولقد كان النبي صلی 
الله عليه وسلم مع آهله طیب العشرة 
حسن العاملة دائم البشر یضاحك 
نساءه ویتطلف معهن ویدخل السرور 
على قلوبهن بالكلمة الطيبة والد اعبة 
والعدل في العاملة Gill,‏ عند 
الجفوة Sly.‏ تعيش الأسرة في مأمن 
من عواصف آلشر نيه الاسلام الى ان 
الحياة الزوجية السليمة إنما تبنی على 
الرعاية التي بها یتکافل آمل البیت في 
معرفة ما لهم وما علیهم وقي القیام 
بالتبعات والسوولیات والوفاء 
بالحقوق والواجبات كما يوجه الاسلام 
النصح للرجل حتی لا يصبح مصدرا 
لتفریق الشمل وتقویض البیت وشقوة 
الأولاد ۰ ولهذا آمر الله عز وجل 
بمعاشرة النساء بالعروف وحذرهم 
من العواطف التقلبة .. ولنتدبر قول 


الوعي الاسلامي 0 العدد ۲۳۶ / جمادي الاخرة ۱:۰1 ه . 

















انت إل 9 الحب ؟ وإنما هي 
خليقة أن تبني على رکنین آخرین 
أحدهما الرعاية التى تبث التعاطف 
والتراحم في جوانبها « وبالرعاية 
يتحقق بين افراد الأسرة . والأمر 
الثاني التذمم أي وفاء كل من الطرفين 
للآخر بحفظ حقوقه وصيانة حرماته » 
والاستحياء من إغضابه أو التسبب في 
شقائه . وتتأكد هذه الخصال 
باستمرار العشرة وتبادل الرعاية 
والوفاء ومعرفة الحقوق والواجبات . 
وتأمل قول الله تعالى ( واللاتي 
تخافون نشوزهن فعظوهن 
واهجروهن في المضاجع 
واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا 
عليهن سبيلا إن الله كان عليا 
كبيرا ) النساء آية YE‏ والمراد 
بالنشوز أن تستعصى المرأة على زوجها 


وتنفر منه فإذا بدرت بادرة بذلك يبدأ 


| الرجل بالعظة والتبصير لترقيق القلب 


والتعريف بالحقوق والواجبات فاذا لم 
ینجح .قي العظة فالانصراف عنها O‏ 
الضجم في صمت حتی تثوب وإلا 
فالتأدیب بالضرب غير البرح حين 
تتأتى آسبابه وحين یکون هو العلاج 
إ3 الم تتفم العظة والهجر ve‏ ويتم ذلك 
كله مع الحرص على كرامة البيت وفي 
ayaa‏ الاعتدال والوقار وغل الوخل 
مع حسن خلقه مع زوجته أن یحتمل 
الأذى منها فیقابل غضبها وطیشها 
بالحلم وسعة الصدر رحمة بها ورقة 
لضعفها » وقد کانت نساء النبي صلى 
الله عليه ولم تاه لکیام 
ویصبر علیهن . قال انس : OLS‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم آرحم 


شيا غير ذلك SK‏ أن ا { 
































مبينة فان فعلن فاهجروهن في 
المضاجع واضربوهن ضريا غير ميرح 
فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا » 
آلا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم 
عليكم حقا فحقكم عليهن الا يوطئن 
فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم 
لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن 
تحسنوا إليهن في كسوتهن 
وطعامهن )' رواه الترمذي . وقوله 
صلى الله عليه وسلم عوان أي 
أسيرات » والضرب المبرح هو الشاق 
الشديد » وقوله صلى الله عليه وسلم 
فلا تبغوا عليهن سبيلا أي لا تطلبوا 
طريقا تحتجون به عليهن CHAS‏ 
به » وعن معاوية بن حيدة رضي الله 
عنه قال : قلت يارسول اله ما حق 
زوجة أحدنا عليه ؟ قال ( أن تطعمها 
إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا 
تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في 
البیت ) رواه آبو داوود . والرسول 
صلى الله عليه وسلم بهذا يدلنا على 
سبيل الحياة الزوجية المستقرة وي 

الأزواج أنه لا توجد امرأة إلا ولها 
بعض المزايا ء وقد يكون فيها بعض ما 
لا يرضى » ومن أراد أن يلتمس امرأة 
كاملة من جميع النواحي فإنما يلتمس 
المحال » والعاقل لا يلتفت الى ما لا 
يعجبه وينظر إلى ما في زوجته من مزايا 
ومحاسن آخوئ: إن التفت إليهنا 
رضيت نفسه وسعدت حياته > وقد 
جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي 
فقال له عمر : لا تفعل فقال : ولكني لا 
أحبها فقال له عمر : ويحك آلم تبن 

















ei‏ ا للرجل 


منزلة ليست للمرأة فهو القائم علیها 
بالانفاق والحماية والصيانة وهو 
الأكثر جلدا وهو الأقوى على مغالبة 
الحوادت ‏ ومواهية انمناه قول 
gall‏ تبارك وتعالی ( الرجال قوامون 
على النساء بما فضل الله بعضهم 
على بعض وبما آنفقوا من آموالهم ) 
النساء آية ۳۶ . فالرجال هم الذین 
يقومون يصيانة النساء والدفاع عنهن 
وتقديم الصداق لهن والانفاق عليهن 
وتدبیر السکن اللائم للمراة ؛ فکان 
من حق الزوج على زوجته ان تطیعه 
فيما لا یغضب الله عز وجل . وقد 
أثنى الله على الومنات الصالحات 
المطيعات لأزواجهن الحافظات للشرف 
في غياب الزوج فقال تعالى : 
( فالصالحات قانتات حافظات 
للغيب بما حفظ الله ) النساء آية 
۶ . والقانتات هن الطائعات إذا 
آمرن .يما ليس فيه معصية لله . 
والحافظات للغيب هن اللاتى يحفظن 
ازواجهن حال pple‏ فلا تصدر 
عثفن Gr BGA:‏ ان أن :الال 
فأحسن ثمرة يجنيها المرء في حياته ان 
تكون له زوجة صالحة ذات خلق ودين 
تطيع زوجها وتسره بما يرى عليها من 
نظافة وحسن هندام وجمال الهيئة 
وإن أقسم عليها في أمر مشروع أبرته 
ونفذت ما حلف عليه لا تعاند » ولا 
تكابر » وتخلص له في حضوره وغيبته 
ولا تؤذيه في شرفه او ماله عن معاذ 
ابن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : لا تؤذي امرأة 





























الناس بالنساء E‏ وکان ee‏ 
الله عليه وسلم يطيب قلوبهن ويمزح 
معهن كما أكد الوصية بهن في كثير من 
الأحاديث النبوية الشريفة التى منها 
ما تقدم . 


لكي تدوم العشرة بين الزوجين = 
واجبات JS‏ منهما : 


قال الله تعالى ( ولهن مثل الذي 
عليهن بالعروف وللرجال عليهن 
درجة ) البقرة آية ۲۲۸ . فالحياة 
الزوجية حقوق وواجبات وتعاون 
ومودة ورحمة » وقد جعل الله عز وجل 
للنساء من حقوق الزوجية على الرجال 
مثل ما للرجال علیهن » فعلى الرجل أن 
یحسن عشرتها بما هو معروف من 
عادة الناس آنهم یفعلونه لنسائهم + 
هو معروف من Sule‏ النساء آنهن 
یفعلنه لأزواجهن من طاعة وتزین 
وتحبب وغير ذلك » وتکوین الرجل 
يؤهله OF‏ یکون جنديا قوي الراس « 
.ينهض بمسوولية الحماية والصيانة 
والجهاد والضرب في الأرض والقيام 
باعتان قوق طاقة التكؤين. العام 
لاف اة Wacoal taal ala‏ 
والغالب على تكوين الراة النعومة 
والرقة والضعف الذي یجعلها محببة 
إلى نفس الرجل . وتکوین الرجل 
یوهله oF‏ یکون السوول الأول في 
وكساء ومسكن وغير ذلك من الطالب 








ا اللأسرة والتي لاء غنى عنها | زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من 
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آن ترعی البیت تقوم ت بخدمته وتدبير 
شوونه , ولقد كانت آزواج النبي صلی 
الله عليه وسلم وبنته فاطمة وآزواج 
آصحابه یقمن بخدمة البیوت والقیام 
على تهيئة الطعام وتقدیمه وکل ما 
يساعد على ایجاد جو من الراحة 
والاستقرار في الأسرة . ولقد شكت 
بنت سيد الخلق ما تلقى في يديها من 
الرحى » وكانت أسماء بنت أبي بكر 
تقوم بالعجين وتعلف فرس زوجها 
تحش له وتسقيه وتنقل له النوى على 
رأسها .. وتلك نماذج عالية لنساء 
بر > وصدق المودة 
عل تفه 
فمن واجب المرأة المؤمنة آن تسعی 
دوما لارضاء زوجها > وادخال المسرة 
فلا تستقبله عند عودته إلى داره بثياب 
المهنة والخدمة في البيت وإنما تعد 
لذلك أجمل ثيابها وتحاول أن يشم 
منها زوجها طيبا » وأن يسمع حسنا » 
وان لا یری ما لا يسره ولا يرضيه › 
والا تكون سببا في اغضابه وإيذائه › 
وما أعظم ثواب المراة التي تموت 


| وزوجها عنها راض فعن ام سلمة رضي 


الله عنها oo‏ 

عليه وسلم أيما امراة ماتت وزوجها : 
اوک دخلت الجنة ) رواه 
الترمذي . فليتق الله كل منا وليصن 


الحياة الزوجية عن العبث وآسباب 
النزاع حتى تظل الأسرة المسلمة 
والمجتمع الاسلامي بخير في ظل دين 
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تؤذيه ' قاتلك الله saa‏ 


الرجل باعباء | 


المور العین لا 
هو عندك دخیل يوشك أن يفارقك 
الينا ) رواه ابن ماجة . ون الزوجة 
التي تکون على نحو من الأدب والتربیة 
ومعرفة الحقوق والواجبات لتعد كنزا 
Lake‏ « ويمثل هذه الأخلاق تدوم 
الحياة الزوجية وتضع السعادة 
أجنحتها على الأسرة © وقد آکد 
الهادي الحبيب عليه الصلاة والسلام 
حق الرجل في أن تكون زوجته مطيعة 
له تحقيقا للتعاون والتآلف ودعما 
للحياة الزوجية » ومن ذلك قوله صلی 
الله عليه ووسلم في الحديث الذي رواه 
آبو هريرة ( لو كنت آمرا احدا أن 
بسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها ) رواه الترمذي Gey.‏ طلق بن 
علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال ( إذا دعا الرجل 


| لحاجته فلتآته وان كانت على‎ dings 


التنور ) رواه الترمذي والنسائي 
وروى عن ابي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
( إذا دعا الرجل زوجته الى فراشه فلم 
تأته فيات غضبان لعنتها الملائكة حتى 
تصبح ) متفق عليه . وليست للمرأة 
أن تأذن لأحد Se‏ الأقارب والأجانب 
بدخول البيت ما دام الزوج يكره ذلك 
لما روى عن عمرو بن الأحوص 
الجشمي رضي الله عنه أن رسول الله 
على asics‏ حقا ولنساتکم علیکم 
حقا . فأما حقكم على نسائكم فلا 
يوطئن فرشكم من تکرهون » ولا يأذن 
الترمذي . وكما يقوم 
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اخي القاری, . 
هذه ندوة لیست بحقيقية ولیست ایضا وهمية , فهي لم تنعقد بهذا الشکل فعلا 
ولم تكن لها هذه الصورة » وما هي ایضا بطیف خیال أو وهم من الكلام ‏ وإنما هي 
مزيج من الحقيقة والايضاح وإعادة الصياغة والترتیب يقصد الوقوف على آراء 
aa,‏ ی ا 
ولنعش : تحن وهم sila‏ وجيزة تستطيع من خلالها ار ن نقفب د على خلاصة “pei‏ ۱ 
حول موضوع. الریا. . aa‏ 
: بلا نحي میم اله ile d-‏ وف حون موهو Ghd‏ | 
اعضل الوضوغات التي تجابه مفكري الاقتصاد الاسلامي ف القترة الحالية نبين 
اولا ما ele‏ بالقران الکریم بشنان هذا الوضوع ce‏ 
© الصیطقی شيل الله علیه وسلم في احاديثه الشريفة وله ایشا ee‏ 
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انتهی إليه موّتمر مجمع البحوث الاسلامية ثم نترك لحضراتهم استعراض الاراء 
ووجهات النظر . 
doa,‏ الله لهم جمیعا 

- استاذنا الشیخ/ سید قطب 

ب استاذنا الدکتور/ محمد عبد الله العربي 
-استاذنا الدكتور/ عيسى عيدهة 
فالاول عالم متبحر في دراسة القرآن کی وتو aly‏ الكتابات الاسلامية . 
ما یشهد له به وما یمکن الأخذ به والاعتماد عليه ۰ والتانی رجل تناول النظم 
الاسلامية بالدراسة والتحلیل © والثالث alle‏ اقتصادي جلیل له من الکتابات 















الاقتصادية الکثير Les‏ 5 الاعتماد 1 دراسته وآرائه . 


آولا : ما جاء بالقرآن الکریم حول موضوع الربا : 

لقد حارب الاسلام الربا ووقف حیاله موقفا شدیدا واضحا « ویتجلی ذلك من 
خلال آیات القرآن الكريم التي تناولت موضوع الربا : 
# ففي سورة البقرة : ( الذین یأکلون الربا لا یقومون إلا كما یقوم الذي 
بتخیطه الشیطان من الش ذلك بأنهم قالوا إنما البیع مثل الربا وأحل الله 
البیع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهی فله ما سلف و آمره إلى الله 
ومن عاد فأولئك آصحاب النار هم فیها خالدون * يمحق الله الربا ويربي 
الصدقات والله لا يحب کل کفار أثيم * إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات 
و آقاموا الصلاة و آتوا الزكاة لهم آجرهم عند ربهم ولا خوف agile‏ ولا هم 
یحزنون « يا ايها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن کنتم 
مؤمنين * فان لم تفعلوا فآذنوا بحرب من الله ورسوله و ان تبتم فلکم رؤوس 
آموالکم لا تظلمون ولا تظلمون * وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة و آن 
تصدقوا خی aS!‏ إن کنتم تعلمون * واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ثم توق 
کل نفس ما كسيت وهم لا یظلمون ) ۲۷۰ - ۲۸۱ . 
# وفي سورة آل عمران : ( با أيها الذین آمنوا لا تأكلوا الربا آضعافا مضاعفة 
واتقوا الله لعلکم تفلحون * واتقوا النار التي آعدت للکافرین * و آطیعوا 
الله والرسول لعلکم ترحمون * ۱۳۲۵۱۳ 
وفي سورة النساء : ( فبظلم من Guill‏ هادوا حرّمنا علیهم طیبات احلت لهم 
وبصدهم عن سبیل الله كثيرا * وأخذهم الربا وقد 1663 عنه وأكلهم آموال 
الناس بالباطل وآعتدنا للکافرین منهم عذابا اليما ) ۱۱۱-۱۲۰ . 
وق سورد الروم : ( فاث ١3‏ القرمى حقه والمسكن وان المسيل ذلك Satin‏ 
يريدون وجه الله وأولتك هم المفلحون * وما آتیتم من ربا ليربوا في أموال 
الناس فلا يربوا عند الله وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولتك هم 
المضعفون ) ۳۸ - YA‏ 

ويمكن القول إن الأوامر | لقرآنية قد نزلت ذات صبغة dole‏ آول الأمر » ولكنها 
نزلت كاملة التفصيل فيما بعد » تتضح هذه الحقيقة إلى أبعد مستوى عند مقارنتنا 
وتدبرنا للآيات المكية بتلك الآيات التي أوحى بها في المدينة فيما بعد . على أن 
نحتفظ في آذهاننا بمبد أ التدرج أو الوحي المتدرج ومن ثم فقد ذكر في القرآن الكريم 
ana cee‏ ا الربا : 
(۱) أن أخذ الربا ( الفائدة ( من شیم الیهود الذين يأكلون آموال الناس بغير 
حق : ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا علیهم طیبات أحلت لهم وبصدهم عن 
سبیل الله کثیرا . و آخذهم الزبا وقد نها عنه وأكلهم آموال الناس بالباطل 
و للکافرین منهم عذاب بت 
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qa: والتتالية‎ 2S الفوائد‎ TEA 

الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ) 
( ۲ ) وبعد أن تم هذا » وجد المشرع أن الأولى تحريم كل آنواع الربا .. ( و آحل 
الله البيع وحرم الربا ) 


ثانيا : بعض الأحاديث النبوية المتعلقة والخاصة بموضوع الريا : 
( ۱ ) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر 
بالك واللع»باملم مكلا يمكل + سوام بشواء: ».يدا تیه فان :القت هذه 
(؟ ) وعن علي أمير المؤمنين رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « لعن الله آکل الریا ‘ وموکله ‘ وکاتیه ‘ ومانع الصدقه « رواه أحمد 
والفسائي 
( ۲ ) حدیث آبي سعید الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما »> أن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم استعمل على خیبر رجلا » فجاءه بتمر جنيب > فقال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : « آکل تمر خییر هکذا « 
قال : لا , والله یا رسول الله GI‏ لناخذ الصاع من هذا بالصاعین « والصاعین 
es‏ 
بالدراهم جنیبا » . رواه Pee,‏ - کتاب peal‏ 
) حديث | أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال إلى النبي صلى الله 
cae‏ كان عدا تفر ردىء قت Galas‏ يسا pall pally‏ ل له 
عليه وسلم . 
فقال النبيی ule alll fam‏ وسلم عند ذلك رز آوه . اوه + عن الربا « cae‏ الربا !! 
لاتفعل . ولکن إذا آردت أن تشتري ۰ فبع التمر ببیع آخر ثم اشتره » رواه 
البخاري - کتاب البیوع 
( 5 ) وحديث آبي سعيد الخدري رضي الله عنه > قال : « كنا نرزق تمر الجمع . 
وهو الخلط من التمر , وكنا نبيع صاعين بصاع . فقال النبي صلی الله عليه وسلم 
رلا صاعین بصاع . ولا درهم بدرهمين » . رواه البخاري - كتاب البيوع 
وتوضم الاحادیث السابقة أن هناك حالتين « نظريتين » للمبادلة بالکیل لا 
اله واا قفي ly‏ ا ارق : 
الحالة الأولى : الأشياء موضوع المبادلة التي تنتمي إلى النوع ذاته مثل ٠:‏ 
CE ET‏ ار 
اتلس ان نب ات ای سای وش ی - وف 
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حالات الائتمان ا تختلف مات الأشياء المتبادلة أو حين تنقص سلعة من 
سلعتی البادلة أو كلاهما ففى كل من مثل هذه الحالات يكون التعامل محزما وغير 
ee‏ | 

الحالة الثانية : اختلاف کل من سلعتی البادلة عن الأخری : فمتلا الذهب 
بالفضة أو الحنطة بالشعير » فإن مثل هذه الصفقات حلال بشرط أن يتم التسلیم 
فورا » وأن تسلم الحنطة الیوم مقايضة parts‏ یسلم غدا - أي وإذا لم يتم التسلیم 
فورا -فهذه الصفقات الأخيرة تتعادل بالتعامل بالفائدة . حتی لو کانت القايضة 
بقشرة جوز فإن الفائدة توجد في مقايضة نفس النوع ( الجنس ) إذا كان الکم 
متفاوتا . فإذا كان مطلوبا الحصول على سلعة آجود بدلا من سلعة Tayi‏ من نفس 
الجنس » فمن الضروري آولا أن تباع السلعة الأدنى بمقایضتها بسلعة آخری من 
نوع مختلف » ویمکننا بالسلعة التي تم الحصول علیها بهذه الطريقة أن نحصل 
على السلعة الأجود الطلوبة . إن هذا لا یتساوی مع الفائدة ما دام التبادل الأخير 
قد تم بين سلعتین مختلفتین تماما + فحين تختلف سلع البادلة فا النوع لا یهم آن 
تتفاوت الکمیات التبادلة . 





: قرارات وتوصیات موّتمر مجمع البحوث الاسلامية بالقاهرة‎ : UL 
لقن انتهی موتمر مجمم البحوث الاسلامية بالقاهرة في دورته الثالثة في المذة من‎ 
: یونیو ۱۹7۰ ) ۰ بشأن العاملات الصرفية إلى القرارات والتوصیات التالية‎ 
aT الفائدة على أنواع‎ ) 
: ) أضعافا مضاعفة‎ ‘aol تأکلوا‎ i sus) 
ولا ضرورة ؛ والاقتراض بالربا محم‎ dale الاقراض بالربا محرّم لا تبيحه‎ ) ۳ ) 
الا إذا دعت إليه الضرورة » وکل امريء متروك لدینه في‎ dail كذلك . ولا پرتفع‎ 
. تقریر ضرورنه‎ 
آعمال البتوك من الحسابات الجارية وصرف الشیکات وخطاپات الاعتماد‎ ) 5 ( 
والکمبیالات کل هذا من العاملات الصرفية الجائزة » وما يؤّخذ علیها في نظير هذه‎ 
. الال لیس من الريا‎ 
التملقة بالکمبیالات الخارجية فقد أجل النظر‎ ical آما العاملات‎ ) ١ 0 
۰ gigas انتم‎ lg 
ولا كان للنظام المصرفي آثرواضح في النشاط الاقتصادي العاصر , ,ولا كان‎ ) ۷ ) 












الوعي oe‏ / العدد ۲۳۶ / جمادي ی 6 هاء 
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الاسلام E‏ على ل الاحتفاظ بالتافع من كل مستحدت مع | اتقاء a)‏ وأثافه + ‘ 
دعق tale:‏ | لسعلفين وول الال وا ا تهات توا pale fae‏ .ل هذا 
الصدد . 


: حوار الندوة‎ : Laut, 

ونستهل الندوة بعد أن رأينا ما ورد بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة › 
وما قرره مجمع البحوث الاسلامية بقولنا : 

- إن الربا في اللغة يعني الزيادة مطلقا » فيقال ربا الشيء » ویربو إذا زاد » ويطلق 
الربا على الكسب الحرام » كما قال تعالى في الیهود :( وأخذهم الربا وقد نهُوا 
عنه ) ويومىء الجميع علامة الرضا . 
ويضيف الدكتور عيسى عبده : 
Goll‏ هو : 
- فائض القيمة الذي يأكله القوي دون مبرر . 
- الاحتکار وانتهاز الفرص واستغلالها . 
تجارة الوت كما يسميه الکتاب الفربیون الآن ۰ ومن GLE‏ أن یشعل 
الرآسمالیون الحرب وان آکلت آکبادهم في سبیل مضاعفة رأس الال ببیع 
السلاح 
+ الکسب الفاحش الذي يؤدي ولو في عقد یتشابه مع عقد oe‏ 
تقضی الانسانية بخرشیده والتماون معدي ` ۱ 
- آکل مال یکسبه صاحبه بغير جهد أو بذل وإنما بمجرد الانتظار واستغلال dale‏ 
الحتاج أو باستغلال فرص القحط والجوع إذا انتشرت الفاقة . 

وبذا فالعاملات الربوية هي عقد یکون من GLE‏ استغلال حاجة الضعیف 
وزيادة الفقبر حرمانا وزيادة الغنی ثراء حتی یطفی » وتتفق کل العاملات الربوية 
في آمر واحد هو الاتجاه الى معاكسة التيار الخبر في العاملات »ومن تم یکون کل من 
الربا الجلي والربا الخفي وربا الفضل وربا النسيئة مفسدا لسير الجتمع . 
* ونتساءل تری ما هي العلة في تحریم الربا ؟ فیزیدنا الدکتور محمد عبد الله 
العربي ایضاحا فیقول : 
أما التحریم في حد ذاته فهو قائم GY‏ آمر الله ء الله الذي لا يريد لعباده إلا 
الخبر وقد تقصر عقولنا البشرية عن إدراك مدی حکمته . 

وبالنسبة للقرض الاستهلاكي فحكمة تحریمه ظاهرة لا تحتاج إلى بيان فهو 
يتناف مع الاخلاق الاسلامية وهو يهدم جميع الخصائص التي جعلها الله من 
مقومات an‏ الاسلامي... 


















مثلما ظهرت منذ آجازت الأوروبية فرض الفائدة على القروض . 
ونكتفى هنا بما أثبتته المشاهدات لآثار هذا الربا في عصرنا : 

فمن جهة المرابي : تركز الجانب الأكبر من المال بين أيدي أصحاب البنوك 
الحديثة حتى صار لهم السيطرة الكبرى على اقتصاديات المجتمع ثم امتدت هذه 
السيطرة الى سياسة المجتمع الداخلية والخارجية والى التشريعات بالمجتمع بل 
والى أخلاقيات المجتمع وأسلوب تفكيره بما أحرزه من سيطرة على وسائل الاعلام » 
ودأبوا على توجيه كل هذه القوى في الاتجاه الذي يكفل لهم المزيد من القوة المالية 
ويدعم المكانة الرفيعة التي اغتصيوها . 

أما من ناحية المنتج الذي teks‏ اا gs‏ فى الائ القن تارف توا 
oly‏ : 

- غلاء الأسعار للمنتجات التى بنتجها القترض . 

- اذا آراد النتج تخفیض التکالیف الخاصة بالانتاج التي ارتفعت بسبب اضافة 
الفائدة الیها لا يجد آمامه الا آجور العمال فیسعی الى تخفیضها أو الاستفناء عن 


بعضهم . 

- الجتمم هو الذي یدفع الفائدة الربوية . 
- السعي الى تصریف فائض الانتاج بالخارج » ویکون ذلك في البلاد المتخلفة 
صناعیا لى یقوم لهذا الوضع قائمة الا اذا بسطت الدول الصناعية نفوذها على 
هذه الدول . 
- قد يلجا النتجون الى تخفیض آئمان الواد الأولية التي تعتمد تمد علیها صناعاتهم 
والتي يستوردون أكثرها من البلاد المتخلفة غير الصناعية وهنا تتآمر الدول 
الصناعية بتكتلاتها الاحتكارية على تخفيض أثمان الواد الأولية . 

ویعود الدكتور عيسى عبده الى الحديث بتؤدة وأناة موضحا لنا الآثار الترتبة 
على قيام نظام ربوي في الجتمع وإن كان مخففا فیما یسمی بالفائدة فیقول : 

- ان الربا وان كان مخففا فیما یسمی بالفائدة یعتصر الفقير فيزيده فقرا » ویرکم 
على مال الغني آوزارا فوق آوزاره . 

ويمتص دماء الکادحین باحتکار السلع ورفع الأثمان مما بترتب عليه ضعف 
الجماهير » وهم قاعدة التنظيم الاجتماعي > ومن ثم يهتز البناء الاقتصادي بكافة 
أركانه لضعف الكافة من الأفراد » وهذه الكافة هي جمهور المشترين والمستهلكين 
والعاملين في مجالات الانتاج » وهم أيضا الذائدون عن الحياض والساهرون على 
أمن الدولة . ويطغى الغني GY‏ يزيده قوة ليكون من الفرد آو من الجماعة 
een‏ الربوية دولة أو دويلات تناهضص سلطان ولي a‏ وتهدد الأمن 
صراحة حين قررت : ( إن الانسان ليطخى . ان راه استختی ) العلق/ 1و۷ , 
من شان ی الربوي الا يكون فضل في المعاملة ولا عفو ولا صدقة ٠‏ ويعيش 
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pall‏ أشي Taree‏ الذي جمعه باستغلال التفاوت الذي اقتضته 
الحكمة الإلهية . وقد ظنه تکریما لذاته الفانية سفاهة منه وجهلا » وحين يشيع 
الخوف فان الثقة تنعدم ویحل محلها سوء الظن والتربص . 

وتنبت الجريمة فالحروم يحقد والبطون يبطق قبل آن تدور علیه الدوائر , 
ولهذا تشیم الجريمة في جميع الأوساط الرأسمالية والربوية على صور لا نظير لها 
في al Jb‏ الريفيعةالتي كان فیها بلاء العاملات الربوية محصورا . 

ويزعزع العقيدة » فالغني يطغيه سلطان المال > وقد ینجح في فرض مشینته على 
الشلطات العامة بالاسترهاب gf‏ بشراء الذمم وبتکرار فرض الشيثة ینسی انه بشر 
تافه زائل فیقول بمقالة فرعون : ( اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من 

تحتي ) الزخرف/۱٩‏ . 

والفقیر یطول انتظارهللانصاف وتتزاید عليه البلوى فیضل وقد يلجأ بالشکوی 
ولو فیما بينه وبين نفسه الکلومة ويتساءل .. أين عدل الله ؟ 

وعندئذٍ ينسى انه لا مهان ولا ذليل وانه مبتلى من الله لا AST‏ ولا أقل .. ویفسد 
الجتمم بما يضفيه عليه من مادية مسرفة خالصة , فالفقير يفرط تحت ضغط 
الحاجة . والغني يستثري من فيض ماله الذي يتزايد فتهوي الأعراض وتنحل 
الأسر . 
ونتساءعل Lac‏ قاله يعض العاصرین -هنا وف بلاد اسلامية أخرى - ان الربا الذي 
حرمه الاسلام هو ما اتصل بقروض استهلاكية یقترضها ذوو الحاجة الملحة 
ويؤدون عنها « رآسمالها » ثم الربا الضاف الیها > آما القروض الانتاجية التي 
یفرضها الوسرون ویوظفونها في مضروعات انتاجية تدر علیهم ربحا وفیرا فان 
الفائدة التي يؤدونها على رأس الال الذي اقترضوه ليست بالرپا الحرم . 
# ویرد الدکتور محمد عبد الله العربي على ذلك بقوله : 
إن تسمية الربا بالفائدة لا یعتبر جديدا ولا يغير من طبیعته , فالفائدة ليست إلا 
زيادة في رأس الال القترض , وکل زيادة هي ربا لغة وشرعا . 

واکبر حجة ساقوها على هذا الرآي هو أن آلربا الذي حرمه القرآن هو ما كان 
سائدا في الجاهلیه قبل البعثة لخد یه وان العصر الجاهلي لم يكن آهله على ple‏ 
بالقروض الانتاجية وأثرها على النشاط الاقتصادي الحديت ۰ . ونسوا ان القرآن 
eG‏ 0 یل تهاقف :إلى a‏ 

fel ey. TS‏ ا ا 

موالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) بغير تمييز بين ما إذا كانت رؤوس أموالكم 
هذه الني. . اننتخدمها مقترضوها قد استخدموها قي أغراض انتاجية أو 
استهلاكية ونسوا كذلك الحديث الذي يقرر أن كل قرض جر نفعا فهو ربا ۰ 
فلم يميز الرسول بينماإذا ‘ols‏ تیوه عاد EEE‏ ال 
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per القترض أو قد وطفه في مشروع‎ ays 
أن فيه خيرا للناس لما ترك النص‎ ale ولو شاء سیحانه هذا التمييز أو‎ 
.. عليه‎ 
و ی و عرف‎ Ges eae ara وبعد عد ان اوضع ل ءا‎ 
رأي سیادتکم بشأن التعامل الخارجي‎ 
er ويرد الدکتور محمد عبد الله العربی‎ 6 

إنه كما putas‏ آن نمتنم داخلیا عن التعامل الربوي وان ر معاملاتنا عن 
الفائدة الربوية لتحل محلها شركة الضاربة , فاننا لا نملك فرض هذا الحکم على 
البلاد غبر الاسلامية التی نتعامل معها ء وما دمنا مضطرین الى التعامل معها في 
عقد قروض لتمویل بعض نشاطنا الانتاجي By‏ استیراد سلع لم نصل الى انتاجها 
بعد » فلا مناص من التغاضي عن وزر الربا الذي قد یشوب معاملاتنا معهم وذلك 
تطبیقا للقاعدة الشرعية : 


» الضرورات تبسح المحظورات « 


ومن هذه المعاملات «الكمبيالة» التى أصبحت أداة تمويل دولية ولها سوقها 
العالية . ويشتري فيها الستوردون الكمبيالات الدون فيها عملة بلاد المصدرين 
للوفاء بديونهم الى هوّلاء المصدرين وأصبحت البنوك والبورصات تتعامل في هذه 
الكمبيالات . 

وقد يقال إن الاضطرار هنا غير حاسم فلا ضرورة حيوية لاستيراد سلع من 
الخارج وهذا صحيح بالنسبة لسلم الكماليات أو الترفيه » ولكن هناك سلع 
ضرورية لم نتوصل إلى إنتاجها بعد وهناك ما هو أهم من ذلك بكثير وهو أجهزة 
الانتاج الآلية الضرورية لنا في مرحلة التصنیم الشامل التي اقتحمتها GY)‏ كثير 
من البلاد الاسلامية . 

لذلك لا أرى بدا من أن أقررهنا -۲مکرها لا مختارا - جواز استمرار معاملاتنا 
المصرفية الخارجية على الوضع الربوي القائم , وف الكمبيالات بالذات لا مناص 
من التغاضى عن وصمة الريا في تداولنا السوقی للكمبيالات سواء كانت مسحوية 
منا لصالح مصدرین أجانب أم لصالح موردين أجانب . 
وبعد : هل لنا أن نعرف الحقائق با 
من وجهة نظن الأستاذ سید قطب:: 


52 0 يقول الأستان .سيد قطب .: 


ذكتفي هنا در الذي ينبه السلمين الى جملة حقائق Ee‏ 
٠‏ » الحقيقة الأؤلى ۰ pda‏ مع قيام نظام ربوي Sad‏ « وکل ما يمكن أن يقوله 





الوعي ی / العدد ۲۳4 / جمادي الآخرة ۱۰۶ هب . 
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بعض ميات من 7 المي أو غيرهم سوى هذا دجل وخداع . 
فأساس التصور الاسلامي یصطدم اصطداما مباشرا بالنظام الربوي ونتيجة 
الربا العملية في حياة الناس وتصوراتهم وأخلاقهم . 

الحقيقة الثانية : # أن النظام الربوي بلاء على الانسانية ‏ لا في ايمانها 
وأخلاقها وتصوراتها للحياة فحسب ‏ بل كذلك في صميم حياتها الاقتصادية 
والعملية وأنه أبشع نظام يمحق سعادة البشرية محقا ويعطل نموها الانساني 
المتوازن . 

+ الحقيقة الثالثة : أن النظام الأخلاقي والنظام العملي في الاسلام مترابطان 
تماما وان الانسان في كل تصرفاته مرتبط بعهد الاستخلاف وشرطه وأنه مختبر 
ومبتلى وممتحن في كل نشاط يقوم.به ومحاسب عليه في آخرته » فليس هناك نظام 
آخلاقي وحده « ونظام عملي hee‏ وانما هما معا يؤّلفان نشاط الانسان « 
وکلاهما عبادة یوجر علیها إن أحسن . ویوّاخذ علیها إن آساء . والاقتصاد 
الاسلامي الناجح لا یقوم بغير أخلاق . 

اد الحقيقة الرايعة : أن التعامل الربوي یفسد ضمبر الفرد وخلقه وشعوره تجاه 
أخيه في الجماعة » ویفسد حياة الجماعة البشرية وتضامنها Ley‏ ینبته من روح 
الشر والطمم والأثرة والخاتلة والقامرة بصفة dale‏ . 

٭ الحقيقة الخامسة : أن الاسلام نظام متکامل فهو یقوم بتحریم التعامل 
الربوي يقيم نظمه كلها على gt‏ الاستغناء عن الحاجة اليه » وینظم جوانب 
الحياة الاجتماعية بحيث تنتفى منها الحاجة الى هذا النوع من التعامل بدون 
galt‏ بالنمو الاقتصادي والاجتمامي والانساني الطرد . 

a‏ الحقيقة السادسة : أن الاسلام لن یحتاج عند إلغاء التعامل الربوي إلى الفاء 
kang yt‏ والأجهزة اللازمة لنمو الحياة الاقتصادية العصرية نموها الطبیعی 
السليم » ولکنه فقط سیطهرها من لوثة الربا ودنسه » ثم یترکها وفق قواعد آخری 
سليمة » وقي آول هذه المؤسسات والشرکات وما الى ذلك ۰ الصارف وما شابهها 
من مؤسسات الاقتصاد الحديث . 

د الحقيقة السايعة : أن هناك استحالة اعتقادية في أن يحرم الله أمرا لا تقوم 
الحياة البشرية ولا تتقدم بدونه كما أن هناك استحالة اعتقادية كذلك في أن يكون 


هناك أمرا خبيثا ويكون في الوقت نفسه حتميا لقيام الحياة وتقدمها . 


* الحقيقة الثامنة : أن استحالة قيام الاقتصاد العالي اليوم وغدا على أساس . 


i 1‏ غنر الأساين الربوي ليست سوى خرافه آو هي أكذوية ضخمة تعيش ۰ » OW‏ 0 
٠ .: ie‏ الأجهزة التي يستخدمها اصحاب الصلحة في بقائها أجهزة ضنخمة فعلا ء وعندما, )© 
foo eee‏ النية للخلاص من العاملات الربوية فالجال مفتوح لاقامة [aul ee‏ 

الذي .أراده الله للبشرية . 


٠ ۰.‏ ونتقدم بالشکر والتقدیر للسادة ضیوف الندوة شاکرین لهم حسن تقبلهم is‏ 
ا وند عو Bee Oe eee‏ 








«فضيلة التعاون * 


قال حكيم : فضيلة الفلاحین التعاون 
بالاعمال . وفضيلة التجار التعاون 
بالاموال . وفضيلة الحکام التعاون 
بالاراء والسياسة . وفضيلة العلماء 
التعاون بالحكم الالهية « والفضيلة 
المشتركة بين الاصناف الأربعة هي 
التعاون على مایصلح به المعاش 
والمعاد . 








یقول الشاعر آحمد شوقي : 


وما الدنیا بمشوی للعباد فکن ضيف الرعاية والوداد 














اطل القرن العشرون والد التبشيري یکتسح كافة الميادين . 


ف 


مدعما بالقوى الاستعمارية التي جثمت على صدر الجزائر تستنزا 


ثرواتها بأيدي المستعمرين وتحولها الى فرنسا , وتتسلل بسمومها الى 
وجدان ناشئتها من الفقراء الضعفاء الابرياء لتخرب نفوسهم وتغريهم 
في وطنهم كي تصطنع منهم حين يشبون اعوانا لها معادين لدينهم 
وقوميتهم وآمال شعبهم في التحرر من ربقة الاستعباد والاستغلال . بيد 
انه لم يكن بد من انجلاء هذا الليل الطويل . فلم يكد ينتهي العقدان 
الاول والثاني من القرن الابزغ -کالیلاد الذي يعقب المخاض العسير - 
فجر جديد كانت تسبقه - مثل كل فجر ‏ احلك الظلمات « مجسدة 
كثافة النشاط الذي يمارسه « الآباء البیض » القاد 





ابن باديس منطلقا من مدينة قسنطینه مع 
زمرة من رفاقه . وبلغت الناس جميعا 
قر ee‏ اساسا تال خط 
وخاد تات واحسوا بلقت ق GK‏ 
التي تتدفق . واذا بالوعي الخدر 
یصحو « والجزاثر تتهیاً لرحله تحول في 
اا یر ر ا 
الستعمرية ا هن . 

ادرك الشیخ ابن بادیس ان الطریق الكل 





وهكذا بد آت بوادر بعث لحياة جديدة 
في ارض الجزائر العربية الاسلامیة . 
ودقت ساعة اليقظة والعمل عبر اصوات 
مستتيرة تدعو الى رفض القید والتمرد 
على التزییف والعودة للینابیم الصافية . 
فکانها استمدت قوتها الباعثة من رواد 
النهضة في الشرق بل كأنها كانت صدی 
لصوت جمال الدين الافغانی البعید . 
وقاد السيرة الوّمنة الشیخ عبد الحمید 
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| کانت النهضة الادبية واللغوية بالشرق 
مبادىء الاسلام الصحيحة ‘ ومناهضة | 


سياسة الاستعمار واساليبه في التبشيد | الاصلاح المنبتقة عن جمال الدين 


* | الافغاني ( ۱۸۹۱-۱۸۳۸ م ) ومحمد 
القومية . وماخلفته من ظواهر ضارة في | عبده ( 2-۱۸۶۹ ۱۹۰۰م) في 
المجتمع توشك ان تعود به القهقري الى | عنفوانها , بحیث لم 
ظلمات الجهالة والافك » وتقطع مابينه | العدوانی الغربی لیفاجاً عالا اسلامیا 
وبين العالم العربي الاسلامي من روابط | وکانه كان منغمسا في غفلة طويلة . 
| بل على العکس ele‏ لیعرقل حركة هذا 
الجزائر من حصار مطبق حتى لاینفذ | العالم في اتجاه السيطرة على مصیره 
الیها شعاع من نور الحقيقة , ویبدد تلك | وتدببر اموره بنفسه . وقد كانت انطلاقة 
السحب الداكنة التي تخلفت عن الغزو | العالم الاسلامي على اثر شعوره بتآخره 
| عن اورویا التي نهضت بفضل الکشوف 
وقد كانت هذه الحركة الاسلامية | العلمية والثورة الصناعية ۰ وبوجوب 
| اتراك هذا التاخن دون. ان dels‏ 
باديس امتدادا لتلك التى سبقتها| 
بعقدين في البلاد العربية . ففي الوقت | 
الذي سيطرت اوروبا المنتصرة على تونس | 
سنة ۱۸۸۱ وعلى مصر سنة ۱۸۸۲ :| 


فا cyl‏ نشاطها ؛ LS‏ کانت جبركة 


نفسه » بل في نطاق قيمه ومیادته . 


تخلف التعلیم بعد ازدهار : 
لم یختلف الغرب العربي عن الشرق 


۹ 








لاسترد اد الجزاثر شخصیتها هي Lal‏ 
وف العدوان على اللغة العربية والثقافة 
تاريخية وروحية » بما ضربه العدو على 


الديني واللغوي والثقافي . 


الاصلاجية التی :رادها الشیخ ابن 


الاحکام باللغة الفرنسية . وظل هذا 


الاستعمار حتی اصدر « شوتان » وزير 
الد اخلية الفرنسي بعد نيف ومائة عام من 
الاحتلال قرارا باعتبار اللغة العربية لغة 
اجنبية في الجزائر یحظر تعلیمها او 
التعلم بها !! وکانت حربهم علیها 
واضطهادهم اهلها بسجنهم ونفیهم بل 
اعد امهم احیانا . انطلاقا من حربهم على 
الاسلام + باعتبار العربية لغة القرآن 
الكريم ولسان الاسلام دينا وحضارة . 
المكونة للروح والشخصية القومية 
والتقافية للامة » فلایتم فصل 
الجزائریین عن دينهم الا بفصلهم عن 
اللغة العربية . وکان فتح مدرسة او فتح 
مؤسسة دينية تجمع آکثر من عشرین 
شخصا ولو لغرض Gl‏ یستوجب 
العقاب بمقتضی القانون . تم تراجعت 
اه الفر فة shee) aus‏ 
الشعبي > فأجازت فتح الدارس بعد 
الحصول على ترخیص متها « وکان ذلك 
من اشق الامور لكثرة الشروط 
الفروضة . ومن عجائب مايروي في ذلك 
انز احف اعوان السلطة الفرخسبه بوهران 
منح رخصه لاحد العلمین ‏ ولکنه اشترط 
عليه الا یعلم فیها آکثر من تلمیذین !! 

وقد كان التبشير والقضاء على اللغة 
العربية صنوين متلازمين » يصدران عن 
فكر استعماري عنصري واحد . ويكفى 
للدلالة على ذلك ان نستشهد يقول لافير 
دي کاردینال الجزاشر ي pag‏ 


النصراني الذي عقد سنة ١5951١‏ في 





كثيرا في حرکته قبل الغزو الفرنسي في | 
القرن التاسع عشر » فقد كانت له دوله | 
وتنظيماته الذاتية »> فجاء الاستعمار | 
ليدمره تدميرا » ويسحق اية بادرة منه | التضييق متواصلا طوال سنوات 
لتحسين احواله والمشاركة في ركب | 


الحضارة الاتسانية . یدل علی ذلك ان | 
الجزائر قبل الاحتلال كانت تحفل ١‏ 
بالد ارس سواء في المدن ام في القری . | 
وقد قدر آوجین کومب » رئيس مجلس | 
الشیوخ الفرنسي عددها « SL‏ من آلفي | 
مدرسة ابتدائية وثانوية وعالية » ۰ | 
فضلا عن مئات الساجد التی كانت تعنی | 
بتلقین اللغة العربية . وقد شهد بهذه | 
الحقيقة « جميع الذین زاروا الجزائر | 
خلال العهد العثمانی » وانبهروا من كثرة | 
ull‏ ارس بها وندرة الامية بين سکانها » . 
رأسا على عقب تحت سنابك الستعمر | 
الذى أطفا هذه المنارات العلمية ليجعل | 
اعزة اهل البلاد اذلة تحت وطأة الامية | 
والجهل « فيسهل له قيادهم . ا 
لقد استولت السلطات الفرنسية على ! 
a cals‏ ؤكاتك مق «ضبعتها اد ارون + ا 
فانقطع المصدر المالي الذي كان يمول ١‏ 
التعليم , فتفرق العلماء وتشتت : 
المدرسون والطلاب . وكان في قسنطينة - 
Stee‏ الشيخ ابن ادى سبدة ۱۱۸۲۳۷ 
حين غزاها الفرنسیون ست وثمانون 
مدرسة » فلم يبق منها بعد تسم سبنوات | 
فن GA. YEUNG!‏ مدشة ءواتخن ٠‏ 
الفرنسيون من المدارس مخازن وتکنات 
وحطائر لكيولهم. كما [pas‏ بامساجد 
وكذلك الشأن في مدينة عنابة » اذ كان بها 
قبل الاحتلال تسع وثلاثون مدرسة فلم 
يبق منها بعده سوى ثلاث مدارس . وقد | 


TNT 


0 


الوعي الاسلامي / العدد ۲۳4 / جمادي الاخرة ۱:۰4 هب . 


ash asta‏ ناه از هن 
Riper ree reer ep eee‏ 
الساکن. الائ العزولة - نان 
tee teagan SSI‏ ذهاوا شم 
واناظلهم + سل ا اتف 
شوم 'اللسدران Paty.‏ 
والاجتماعية . 


اين ياديس ومنهجه في الفكر 
الاصلاحي ۱ 


زا ر او Gall‏ تمده 
عن الاستعمار والتی اتسمت 
بالاضمحلال والجمود والقلق بالاوهام . 


۱ ایجاییته وسمو میاد یء ونظمه وقيامه 


على العلم والعمل والتقوی › نشا 
عبد الحميد بن باديس » فوعى dle‏ هذا 


| الواقع السقيم » واعمل فكره في التماس 
| العلاج فوجد ضالته في النهج الاصلاحي 


الإاسلامي الذي استنه من قبله الافغاني 


1 ومحمد عيده 0 والذ ي کانت fe ees‏ 
| التي تصدر باسمه في الشرق » وعلی 
| راسها العروة الوثقی 


Agee‏ ا تيا 
المغرب رغم الحصار المضروب . كما 











| كانت هنالك بعض الكتب التى ترد من 


مصر وبعض الاقطار العربية الاخرى , 
فضلا عن المؤلفات والمراجع التي تضمها 
الکتبات الخاصة 3 الجزائر . 

وقد حذا ابن بادیس gia‏ الحرکة 
الاسلامية الاصلاحية من حيث نظرتها 
المتفتحة . واعتمادها الاسلام عقيدة 
وسبيلا الى التحرر والتحضر والتقدم . 
فكان يتطلع الى بناء مجتمع جديد على 
قاعدة متينة من الاسلام بمفهومه 
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ظ 


السات وان Gl‏ ان اجا 
افريقيا الشمالية في العائلة الفرنسية . 
فما عليكم الا ان تضربوا على ايدي اللغة 
الخريية .فاد | ولتم ال فتلها توضنانم 
الی [a jails. gles!‏ فح رانا 
ايها ال التمسیع + GY‏ اللغة العربية 
هي ضمان الاسلام ۰ وهي لغة القرآن » 
فمن حاريها حارب الاسلام وكان 
میشرا » ومن قبل هذا الكاهن « قال 
الکاردینال » لافيجيرى « عبارة ممائله : 
ull «‏ وجب اعادة بناء الشعب وقصم 
وقف Ye Gla‏ القرآن الذي ارتبط به 
منذ زمن suas‏ « باستعمال کل الوسائل 
الممكنة . ومن جهة آخری يجب تلقين 
ابنائه - على الاقل - مشاعر ومبادىء 
جديدة LS.‏ يجب على فرنسا أن تقدم - 
اذا لم آخطیء - او بالاحرى تسمح 
بتقديم الانجيل » او تعمل على طرد هذا 
الشعب الی الصحراء fuse‏ عن العالم 
التحضر . وبغیر هذا یصبح کل شيء 
وسيلة لاتفي بالغفرض ولاقدرة لها » 
ولاعجب (bab‏ التصریح اذا Gale‏ ان 
الغبليب الاستعمارى كان رد انا في 
ركاب السيف , وكان كلاهما يشكلان معا 
مان ومد 

وال جات Lea‏ الشبخضية 
Lath al‏ ذات الانتماء eal‏ 
الاسلامي العریق » شجع الفرنسیون 
بعض المنحرفين في فكرهم وممارساتهم 
عن جوهر الاستلام الفارقين في التهاويم 
والشعوذة والخرافات » العادین للعلماء 
الجزائريين ذوي الفهم الصحيح 
والايمان الواعى الصادق . فكان معظم 
هؤلاء المنحرفين يتلقون العون المادي 
والعنوي من السلطات الفرنسية 


شعریا عندما ینظم قصائده التي قدر لها 
ات تعيد ٠‏ الى انس الجزائري اید 
ذلك O E‏ 
أسمه واثره بتاريخ هذا البلد 
( الجزائر ) في مرحلة سياسية كانت 
تعده للثورة > وقي هذه الكلمة من المعاني 

ويستطرد العلامة مالك بن نبى قي 
تحليله للفكر الاصلاحي لابن بادیس 
قائلا : « انه الصلح الذي استعاد موهية 
العالم السلم . LS‏ كانت في عصر ابن 
تیبرت بافريقيا albeit‏ ولم يستطيع 
ان يطمح الى تأسيس امبراطورية تحرر 
الضمير » لقد تغبر الزمان › فالاستعمار 


| والقابلية للاستعمار غيرا كل المعطيات في 
| الجزائر , كما فعلا ذلك في سائر العالم 
| الاسلامي . كانت الظروف تقتضي 
وقد ضموا صقوفهم حول Gal‏ بادیس | الرجوع الی السلف ادراجا ١‏ از لم نكن 
تولف بين عقولهم وقلوبهم قوة الایمان | 
| الاجتماعي وغیره ممکنا قبل تحریر 


الخناضة ‏ والندا 
(ان الله لايغير 


هذه المقتضيات 
الاساسى القائل : 


| مابقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ) 
| الرعد / ۱۱ الذي .كان اول خطوة في 
| الاصلاح یمکن ان یعتبر - من زاوية ما - 
| ترجمة لهذه الضرورة في صيغة مذهبية . 


وقد كان للشیخ دوره في توجیه الرآي 


SRT 




















العقلانی دون بدع ولاتزمت . وبذلك 
تنهض الجزائر من وتسترد 
الصافية شب الى_النيضة ب والتهضة 
هي طريق التحرر من الاستعمار . ومن 
ثم كانت رسالته ذات بعد دينى حضاري 


, ضوء هذا الفكر اعلن ابن باديس‎ bs 


د عوته تحت شعار : « الاسلام دیننا ‘ 
tally‏ ا ارا 
ونتتی ال حظيه رافتا وتيا 
فاتضمت- اليه الضیقوم فن رخال الدكة 
والتعلیم ومختلف الفثات المتقفة » وكان 
في طليعتهم : اليشير الابراهيمي والطيبي 
العقبی والعربي التبسی ومبارك الميلي 
والعامودي > والشعراء محمد العيد آل 
خليفة واحمد سحنون ومفدي زکریا . 


ووحدة الهدف , وتزیدهم قربا من الشیخ 


شخصیته الفذة الفتية » تلك الشخصية | 
| الجزاثري الذي تجده في ابن بادیس كان 


تلك دن شن يقولة ع انها تدمع ز 


طياتها جوانب بلغت من التنوع والغنى | 


طرق الى دراسقها من زاون تكرح Mill‏ 
لقد كان مناظرا مفحما » ومرييا بناء « 
ومؤمنا متحمسا « ومجتهدا برجم الى 


اصول الايمان المذهبية . ويفكر في | 
التوفیق بين هذه الاصول توفيقا عزب عن | العام الجزائري , وكان كذلك المعلم الذي 
| يدرس في معهد تكون فيه كل قادة ة تعليمنا 
| الحر وحتى شعراؤنا . لقد كان المدافع 
| عن الدين » والناقد الاجتماعي » والعالم 


الانظار ايان العصور الاخيرة للتفكير 
والشعور الوطنی التقد یغدو لديه فيضا 
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| المؤقته » ومفجرا الصدام الذي أرجىء 
طويلا » وذلك بعد ان شعر الفرنسيون 
بالخطر الذي تشكله الجمعية بمبادئها 
| واهدافها القريبة والبعيدة » فكان القمع 
والتنكيل » ثم كان الاعدام الجماعي حين 
اشتد ساعد الكفاح » وانتشرت المقاومة 
في الاربعينات والخمسينات » واصبحت 
| القضية لدی المعسكرين « نکون اولا 
| نکون » . 
| ولم تكن الدارس التي اسستها 
جمعية العلماء الجزاثریین مجرد کتاتیب 
لتعليم ميادىء القراءة والکتابه وتحفیظ 
القرآن على النمط التقليدي > بل كانت الى 
جانب ذلك مراكز لتنوير وبث الوعي 
| ومنارات للمعرفة العصرية . ومن ثم دعا 
اين بادیس الى دراسة علم الاخلاق وعلم 
النفس ۰ واعتبر هذه الدراسة مبدا 
اساسيا في مناهج التربية والتعليم , 
نتقد طرق التعليم في عصره قائلا : 
« ان التعليم القديم غير نافع في زماننا 
لنقصانه , اذ ان تعليم القرآن وحده على 
الكيفية المألوفة عند:! بهذه الاقطار 
العلوم النافعة في الدين والدنيا . اما اذا 
اقتصرنا على sal‏ العلمين ضاع مايفتقر 
| لذلك العلم المجهول . ولكن اهل Wiley‏ 
| تركوا العلمين معا ولاحول ولا قوة الا 
| بالله . نعم انه يوجد بعض العلماء ولكن 
ا صاروا لقلتهم كالعدم » ولم يغفل المصلح 
| الجزائري عن جانب مهم من الحياة 
| الاجتماعية الاسلامية . وهى خطبة 
| الجمعمة فدعا الى اصلاخها : وأشار ال 
الحضبارة الاسلامية وتاریخها. 
واستشهد بأقوال الاجانب مما يدل على 
سعة اطلاعه . 














1 


ا والمصلح > کل بدوره 2 وهو 
مثقف يعيش مأساة مجتمع وحضارة على 
طريقته الخاصة » . 


مكافحة اعداء الدين والعروية : 


أدرك الشيخ ابن باديس ان العمل | 


الفردي لايجدي في مواجهة المستعمر 
الغاشم وأسالييه » وانه لابد من انشاء 
تنظيم محكم قادر على هذه المواجهة . 
Lists‏ جمعية العلماء الجزائريين 
المسلمين سنة ۱۹۳۱ . ولكى تحبط 
الجمعية اعمال الحركة التبشيرية 
والمنحرفين التابعين للاستعمار وما 
افرزته من فساد اجتماعى . ركزت 
نشاطها على انشاء المدارس الحرة 
الشعبية لاحياء الدين GM,‏ العربية , 
ومن ثم بدأ الصراع بينهما وبين الجهاز 
الاساسي للاستعمار المتمثل في رجال 
التنصير الاباء والاخوة البيض الذين 
كانوا يفرسون في النشء تلك الفرية 
الصارخة القائلة بان الجزائر فرنسية !! 
ولم يعمد الفرنسيون الى استخدام 
العنف لتصفية حركة ابن باديس في 
السنوات الاولی لنشآتها ‘ ان عدوها 
حركة دينية فقط فلا خطر منها « ولان 
استخدام القوة لقمعها من شانه ان 
یفضح أدعاءهم ER‏ 
الانسان وتشدقهم بالديمقراطية . 

افاد رجال الجمعية من هذا الهامشن 
الضئيل الذي اتاحته لهم السلطات 
المحتلة في بث دعوتهم الاصلاحية وانشاء 
مؤسساتهم في ظل رقابة صارمة منها . 
وظل الصراع خفيا حتى اسفر عن 
وجهه « مسدلا الستار على الهدنة 


للنهضة » وكان الدافع إلى اصد Lay}‏ الرد 
على الجريدة الحكومية التي كانت تحاول 
أن تبث الدعاية ضد الوطنيين الذين هم 
في نظرها شياطين مشوشون . وأول هذه 
الصحف جريدة « الجزائر » التى 
Coe ba Pa‏ عض رامع مت 
2١15١‏ ثم جريدة « الحق » سنة 
۱ في وهران ۰ وهی آول جريدة 
فتحت الاکتتاب للهلال pee)‏ العتمانی 
ایام حرب طرابلس ۰ وأول من نبه إلى 
الخطر الصهيوني > وق ale‏ ۱۹۰۳ 
سس الشيخ عمر بن قدور صحيفة 
» الفاروق « ثم صحيفة » الاقد اح « التي 
La at‏ هال بحفين؟ "الیل 
الجزائری pel‏ عبد القادر وذلك سنة 
68 . وف السنة نفسها آصدر الشیخ 
عيد الحفيظ الهاشمي بالاشتراك مع اين 
بادیس جريدة » النجاح + 

وقد كانت هذه الصحف وسيلة 
للاتصال بين المشرق والغرب » وينتمي 
بعض مؤسسيها إل الدرسة الاصلاحية 
المتائرة بالامام محمد عيده الذ ي زار 


| الجزائر » والتقى بعلمائها في مطلم هذا 


القرن ۱۹۰۵ )» وكانت تستمين 
بمجلة » النار » لرشید رضا ‘ فتنقل 
بعض مقالاتها , وتهتم بأخبار العالم 


6 اللاي :فك سارت على نفس ١‏ 

. وآصدر الشیخ العقبی | a‏ لنهج 
| ومجلاتها . فكانت $3 سالة اليقظة 
وت كاف ف الضخف: الدى 7 ا 

اصدرة ت ابن بادپس el‏ ا والتوعية > وتمثل لسان الشباب النامضن 
* | الأولى التى Re‏ ل On‏ اسك 
ْ « المنتقد » للدلالة على معنى النقد » 


العلماء المسلمين 














صحف جمعیة العلماء الجزاثریین : 


إلى جانب النهضة التعليمية 
الاسلامية التى حملت لواءها جمعية 
العلماء الجزائرين برئاسة الشيخ عبد 
الحميد بن باديس ۰ أصدرت الجمعية 


عدة صحف تنطق بلسانها وتبث دعوتها | 


> إدراكا منها لا تلعبه الصحافة من دور 
كبير في تشكيل اتجاهات الرأي العام 
ون کل الحرکات التاريخية بدأت 
باصد ار الصحف والجلات » ودحضا 
للد عاوي الباطلة التي تنشرها الصحف 
الاستعمارية في الجزائر . وأول صحيفة 
صدرت هي « المنتقد » التى أسسها ابن 
باديس سنة ۱۹۲۰ وتوقفت بعد صدور 
ثمانية عشر عددا [pis‏ وخلفتها صحيفة 
» الشهاب » 3 نفس السنة « وكانت 
اسپوعية ۰ ثم تحولت إل شهرية ف سنة 
۹ واستمرت في آداء رسالتها حتی 
الحرب العالمية الثانية إذ توقفت في 
سيتمير ۱۹۲۹ . ثم آصدر الشیخ ابن 
باديس جريدة « البصائر » وآصدر 
الشيخ محمد السعيد الزاهري جريدة 
« الجزائر » وقد عطلتها الحكومة 
الفرنسية ۰ وأصدر الشيخ العقبى 
والشيخ أحمد العايد جريدة « صدى 
الصحراء « ثم صدرت جريدة » اليرق « 
سنة ۱٩۳۷‏ 
كذلك جرید ۵ » الاصلاح . 


أصدرها المثقفون الجزائريون في مطالع 
هذا القرن » والتى وضعت البذور الأولى 
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الاسلامية . 

لقد كانت حركة الوعی في الشرق في 
بعض جوانبها تصديا لغزوةخارجية عن 
طريق الصحافة , وكانت حركة الوعى في 


« المنتقد » قد صودرت بعد ثمانية عشر | الجزائر تصديا لمحاولات الوآد والافناء 
| المتكررة , إلا أنهما التقيا معا في المنطلق 
ای تون سین ها 
| الديعقواطية ‏ الشعاهحة والد اغ إلى 
| مواجهة الظلم « والشعور بالکیان القومي 
الاجتماعية والسياسية , وتصدران عن | الشات الموحد . وقد عبر ابن پادیس عن 
روح واحدة وإرادة قوية وحماسة | في ابي ٠.‏ لتي 5-5 
| آشبه بالنشيد القومی ۰ بردده عشرات 
3 1 ۱ : ية بأسماء تعيد إلى ۱ المدارس بدلا من شید « الارسیلیز « 
الاذهان آمجاد الاضی الذی حاول | الفرنسي الذي کانوا یجبرون على تردیده 
الاستعمار دفنه . فترددت آمام الانظار | 
آسماء « الکیتا » و « الصنهاج » و / 
مي جي 1 7 : |! : als‏ ۱ 
0 الزواوي » فى » العبسي » وصارت هذه ١‏ 
الصحف تتفر الاتبماء ge‏ الشورة | 
السورية » وثورة عبد الكريم الخطابي في 1 


وإلى العروبة ينتسب 
من قال حاد عن dhol‏ 
أي قال مات فقن عب 
ازا اة 
رام الحسال مین الطلپ 


وبصدور صحف جمعية العلماء 
الجزائريين ومواصلتها آداء رسالتها إلى 
جانب الدارس التي آسستها الجمعية 
نشب صراع بين الخطط الاستعماري 
الذي يهدف إلى التنصبر وتغلیب ظاهرة 
الخمود GEL‏ آبواب الفکر ۰ وبين 
الجمعية التي Jas‏ جهدها للقضاء على 
تلك الظواهر الضارة بل الدمرة ۰ وبعث 
حركة اجتماعية تهدم الفاسد وتنمی 


۵ 





ودکان شعار » النتقد « 
الق فزق کن اح وال شل كل 
شي ء » .ومن الاتفاقات الغريبة كما يقول 
SUEY‏ عفان الال انیم 


عددا منها كما وقع ذلك للعروة الوثقى إذ 
صودرت بعد صدور هذا العدد آیضا ۰ 
والواقع أن الجریدتین متشابهتان في 
اللهجة الثورية وتوجیه النقد للأوضاع 


بقظه 


= 


= 


الفرب » وعن البطولات الليبية ضد 
الطلیان » وعن قضية فلسطین 2 لکی 


يشعر القاریء Gb‏ جزء من أمة عريقة 


كبيرة تنتفض لنیل حریتها . ومن طیات | 





۱ 
1 
أ 


مسج 


التراث بد آت تتردد قصص عن البطولة ١‏ 


العربية LS.‏ بدأت اتجاهات ابن owl‏ 


نحو تربية الشبيبة وإعدادها للمعركة | 
الحاسمة . فباسمه boys‏ انشاء الفرق ١‏ 
الرياضية والكشفية . التي كانت تعبیرا ؛ 
واضحا عن يقظة الوعي القومي | 


والاستعد اد للجهاد 3 سبیل التحرر 
واسترداد الشخصية العريية 


غير أن السلطات الفرنسية في الجزائر 
لم تلبث أن ضربت عرض الحائط 
بالمبادىء التي نص عليها age‏ العصية 
والمعاهدات الدولية الآخرى الخاصة 
بحقوق الانسان . وذلك بعد انتشار 
مبادیء جمعية العلماء الجزائریین 
السلمین . فعادت تلك السلطات إلى 
آسالیب القوة التی استخدمتها قدیما من 


۱ اضطهاد لاعضاء الجمعية ومصادرة 
| مجلس الجمعية قرار بناء على اقتراح من 
| الشیخ ابن بادیس بالتوقف عن اصدار 
| الجرائد سنة ۱۹۳۲۳ بعد أن شددت عليه 
صنوفها بعد أن أثمرت جهود التعریب | 
والتوعية الاسلامية التي قامت بها | 
خف العلفاء سا ما سفت رکه | 


السلطة ضفطها sola!‏ السياسة 
الاستعماریه . 

ولقد دفع بعض أعضاء جمعية 
العلماء الجزائريين المسلمين حياتهم Lied‏ 


| لمواقفهم البطولية « ومواجهتهم الغزو 
الفرنسية قرارا يمنع كل منتسب إلى | 
الجمعية من إلقاء دروس أو خطب في: 
إن كانت الساجد تحت | 
إشراف هذه السلطات . فأدى ذلك إلى | 
الشعب بانشاء مساجد حرة | 
بالاکتتاب الالي » ووكل آمر آداء الشعائر | 
بها إلى أعضاء الجمعية » ویتبین من ذلك | 
أن الستعمر الفرنسي الذي كان بهدم | 
وت أو يحولها إلى wall‏ آخری 3 في | 
آسلوبه القائم على استخدام القوة منذ | 
التلت الأول للقرن العشرین تحت ضغط | 
الظروف الجديدة التی أسفرت عنها | 
الحرپ | العالية oS.‏ وقیام ج 
۴ فرعون الذي سقط قتیلا برصاص 


| فاستشهد الشیخ التبسي إذ لم يعثر له 


على آثر بعد أن اختطفه الجنود 
الفرنسیون . والآديب Lia,‏ حومو الذي 
آلقوه من آعلی pun‏ في قسنطينة › 
لیسقوا agile‏ شجرة gall‏ والحرية « 
ویمهدوا الطریق لثورة نوفمبر ۱۹۹۶ 
الت رفعت راية الجزاثر الشعبية العربية 
الاسلامية « وليخلدوا في التاريخ مع 
أولتك الأدباء الجزائريين الذين حاريوا 
otek‏ باقلا الوطنية :من بخلال 
اا او ال قوفي نیم 
تعلمها « على حين حیل بینهم وبين تعلم 


عصابة الاقدام السوداء الفرنسية في 


ولم يكن ثمة مفر من وقوع | 
الصدام بعد أن آدرك آرباب التبشیر | 
الستعمرون مدى خطورةابن بادیس | 
واصحابه Ye‏ مصالحهم + نظرا لأن | 
المحاولات الاصلاحية التی سبقت | 





الصالح . 


جمعية العلماء الجزائرين كانت كلها | 
حر تير لا صمل الوطن مسا 


العامة والاعتماد 9 تربية الشباب ˆ ۰ 


تدابير الاضطهاد والقمع : 


التبشير طويلا لانباته في «الارض 
الحمزائرية . قناسورضة التنططات 


امساجد 0 


قيام 


EE 


لسکان المستعمر ات . 
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تجرية الستعمرین الطويلة تاکدوا أن 
التبشیر بين السلمین هو کالحرث في 
البحر لا يوّدي إلى أية نتائج . ولا اتجهوا 
إلى التبشير الثقافي والسياسي أحبطت 
أعمالهم Lad‏ . وقد اعترف بهذه 
الحقیقة الراهب » کارون « في كتايه 
« رحلة في الجزائر » إذ قال : إن JULY!‏ 
الذین جمعتهم السلطات العسکرية 
والدينية الفرنسية في مراکز التنصير 
یلوذون بالفرار » . 


وشهد الراهب « جیرارد » آیضا على هذا 
الفعل ققال + و عتدما حتت ال الهذاكن 
عددا منهم یصلون إل مرحلة التعمید . 
ولكنني لم آر آحدا یثبت آو یبقی على 
التصرانية » . وقد نقل الاسر شکیب 
آرسلان عن جوستاف لوبون قوله « إن 


| الکاردینال لافيجيري في الديانة 
| السلمین » وتلقوا التربية السيحية بکل 


معتاها » ما إن بلغوا سن الرشد حتى 


| عادوا إلى الاسلا ۰ آبائهم الا النا 
Bia‏ ا EG‏ د 


وصدق الله العظيم : ( فاما الزيد 


| فیذهب جفاء وأما ما ينفع الناس 


فيمكث في الأرض ) الرعد/ ۱۷ 





مس 


سس 








: الزید فيذهب جفاء‎ Lois 


قامت به جمعية العلماء الجزائريين 
السلمین » آنها مهدت - جنبا إلى جنب 
مع الحرکات الوطنية - لتفجير الثورة 
التحريرية الجزائرية التي جعلت 
المدرسة والجامعة والرکز الثقافي والقرية 
الزراعية الاشتراكية والصنع والعمل 
والستشفی وموسسات الضمان 
الاجتماعي بدیلا عن السجن ومرکز 
الاعتقال والنجم الذي تذوب فيه Bla‏ 
العمال الجزائريين لتتزاید آرباح 
الستعمرین الفاصبین . بل يكقي 
تمجیدا لرجال هذه الجمعية آنهم آثبتوا 
أن العنصر الثقافي الأصيل لا يموت › 
ولكنه يتخذ لنفسه مسارات خاصة أمام 
الغارات الأجنبية وفي ظل الضغط والقسر 
الثقافي . 

لقد سقطت إلى الابد بفضل جهود 
جمعية العلماء الجزائريين ورفقائهم من 


الام ۰ وسقطت مصاولات التيشير 


والقضاء على اللغة والثقافة العربية » | 


وظهر الجوهر الجزاثري الصافي من تحت 
الرکام الذي استمر أكثر من قرن » ومن 


خلال لهیب القاومة الشعبية وإعادة | 
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a جم‎ 

















لو استطاعت جیال مكة Gay‏ جزعا مماعان یلقی رسول الله صلى 
لله عليه وسلم من قومه يعد أن أعلر علن دعوته إباهم الى الاسبلام ۱ 
ولو ee oe a, a‏ آلسنة a‏ 9ب ae cil‏ دصفون 
a‏ 8 حضون أن ور ۳ عبيدهم قلا oe‏ 3 
ومامور . وعامة القوم عاكفون على اصنام و ۲ استمرارا 
للعادة ورضوخا لحك التقالید . إن معز عليهم أن يستيدل يها 
0 وج عيادة الخالق ١‏ لعظيم و قاد کی اه للدین 
بذائها لرسول الله واتباعه الضعاف | بو جهل الذي اضطرم 
sar‏ لحقد . وامتاآت نفسه باليفضياء ليني هاشم أن يظهر من 
ينهم هذا الرجل الذي تکاد کلماته تحرك الجماد وتعطف 
الحيوان » والتي جمعت حوله آناسا يفدونه يكل ما یملکون و 2 
مما يملكون ‏ يأرواحهم التي بها يحيون . فلم يترك شيئا بستطیع 
ان سیء مه إلى رسول الله إلا فعله . ولم يعرف لفظا يذيئا يشتم يه 
0 إلا فاه يه . 
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متوشحا قوسه - وکان إذا رجع لم 
یصل الى آهله حتی یطوف بالکعبة « 
ویقف Ye‏ آندية قریش ۰ ویسلم 
علیهم » ویتحدث معهم - وکان آعز 
قريش وآشدهم شكيمة - فنادته قائلة 
له LIL:‏ عمارة لو رأيت ما لقی ابن 
هشام » فانه سبه وآذاه » ثم انصرف 
dic‏ » ولم يكلمه محمد » فاستشاط 
غضبا وخرج مسرعا لا یقف على أحد 
LS‏ كان یصنم , قلما دخل السجد 
رای ابا جهل جالسا في القوم » فأقبل 
SMR‏ 
وقال : آتشتم محمدا وآنا على دینه ؛ 
آقول 3 یقول ! فاردد علي إن 
cabin]‏ وقام رجال من بني مخروم 
ال خمرة لنتصتروا ابا جهل + فقال أبى 








ERE 


تفا دعو am Li‏ ا 








اسلام حمزة رضي الله عنه : 


وکان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » وهو يجابه قریشا JS‏ بطونها 
يدعوهم الى الخير والاسلام » وید عونه 
الى الاستمرار على ما كان يعبد الآباء , 
يتردد بين الصفا والمروة والبيت 
العتيق . كان جالسا يوما عند الصفا 
فمر به أبى جهل ( بهذا كناه 
السلمون ) فآذاه ونال منه 6 وعاب 
دينه » aly‏ يرد عليه رسول الله صلی 
الله عليه وسلم « وذهب آبو جهل إلى 
نادي قريش عند الكعبة » وكان ذلك 
كله على مرآی دس من جارية 
عند الصفا ‘ فأهمها ما سمعت وثقل 


tal ude ae‏ رات حمزة بن 








۹ 








خر ق ارا امن شيا 
واطمآن طیرها » بل وحفظ شجرها › 
قال تعالى « أو لم یروا Liles Gi‏ 
حرما آمنا ویتخطف الناس من 
حولهم « فبطونها متنافسة في نيل 
الحامد يشق على کل واحد منها أن 
يقر بالسبق لغیره أو برضی بالتقدم 
لسواه . بل إن انحیاز آبي لهب لبني 
من ولدنه لالحاق الأذى کل الله , 
وکان جارا لرسول الله فکان یضع 
القذى هر باب زرل الله ء “فكان 
الرسول يقول إذا شاهد ذلك : أي 
كران هذا :انی عبد اطلب ree‏ 
حمزة Logs‏ يفعل ذلك » فأخذ القذر 
وطرحه على رأس أبي لهب ۰ فجعل 
ينفضه عن رأسه ويقول : صاحبي 
Gaal‏ » وأقصر عما كان Jabs‏ ولكنه 
صار يضع من يفعل ذلك . 

لم يطع الرسول الكريم عماته بل 

جمیعا ومعهم تفن من بتي عمومتهم , 

قبادرة ابو لهب الى الکلام وقال : 
هوّلاء هم عمومتك وبنو عمك . فتكلم » 
واعلم انه لیس لقومك بالعرب قاطبة 
طاقة » وان احق من اخذك فحبسك 
بنو آبيك » فهو آیسر علیهم من أن یثب 
بك بطون قریش ٠‏ وتمدهم العرب › 
فما رآینا أحدا ele‏ على بني آبیه بشر 
مما جثتهم به . لم یکتف آبولهب بهذا 
بل جابه الرسول صل الله عليه وسلم 
بالتكذيب في مواطن کثيرة » ولذلك 
نزلت في حقه السورة العروفة . 

ومما يرو في هذا السیاق أن 


معاوية بن أبى سفيان كان إذا رأى 


ابن اخيه سيا قبيحا . 

وتم حمزة على اسلامه » فلما اسلم 
عرفت قريش أن رسول alll‏ صلی :الله 
عليه وسلم قد عزء وأن حمزة 
سيمنعه ٠‏ فكفوا عن بعض ما كانوا 
ينالون منه . 


وأنذر عشيرتك الأقربين : 


ولا نزل قوله تعالى :( و آنذر 
عشيرتك الأقربين ) جلس رسول الله 
في بيته کالریض ۰ فأتته عماته یعدنه . 
فقال : ما اشتکیت شیتا . ولکن الله 
أمرني أن أنذر عشيرتي الأقريين ‘ 
فقلن له : فادعهم » ولا تدع LI‏ لهب 
فيهم فإنه غير مجيبك . 

كان أقرب الناس إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بنى عبدالمطلب 
وهم عشرة ذكور وست نساء لم يكونوا 
جميعا أحياء عند بعثته » ولکن 
الوجودین منهم یومئذ وهم أبى طالب 
وحمزة والعباس وأبى لهب وقفوا إلى 
جانبه إلا آبا لهب قان زوجته آم جميل 
استطاعت أن تذهب به بعیدا عن قومه 
ليدور في فلك أخيها ابي سفيان بن 
حرب وقومه بني أمية » الذين عادوا 
الدعوة الاسلامية أشد العداء حسدا 
أن يكون نبي من أبناء عمومتهم . كما 
فعل gis‏ مخزوم وبنو عدي وبنو سهم 
وغیرهم » فقد كانت قریش صاحبة 
الحرم ومضيفة الحجیج . تملك 
الاموال الکثيرة » والتجارة العظيمة 
لها بين العرب الحب والأكرام ولدی 
الدول الجاورة الهيبة والاحترام 


لايسفك دم في بلدها « ولا يعتدي على 
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بل كان الاتنان والثلاثة یتعاقبون على 
الجمل الواحد » فکان حمزة وزید بن 
حارثة ومولیان آخران لرسول الله 
یتعاقبون على جمل واحد ۰ 

ولا کانت معرکة dal‏ آوصی حمزة 
رضی الله عنه » إن آصابه حادث 
الوت » لزید بن حارثة أن یقوم بعده 
على شون آهله . 

إن هذا كله يدل على مقد ار حب 
حمزة لابن أخيه إذ قرن حركاته 
وسكناته وأخوته في حياته ووصيته في 
ماتة :يفوك رول الله ...يقد كان 
شرفا كبيرا لكل كبير من الانصار 
والمهاجرين أن يكون أخا لحمزة في 
الحياة ووصيا في أهله بعد الممات . 

إن حب حمزة لرشول الله صلى الله 
عليه وسلم لم يكن من جانب واحد فقط 
بل إن رسول الله كان يحب عمه حمزة 
حبا لم يظهر منه مثله لأحد ء وقد ظهر 
استشهد حمزة ومثل به » مما سيأتي 
ذكره في مكانه . ١‏ 


شجاعة حمزة رضي الله عنه: 


الشجاعة في الذروة العليا ومن الاقدام 
في المحل الأسمي لما أقدم على شج 
قريش ۰ وق وسط ناديها » وفي قلب 
رأس قریش مالا وعددا 5 

عليه وسلم سماه ( أسد الله ) ومن 








لم تكن لدى كل منهم ركوبة يمتطيها ‏ اوسمة الشجاعة التي علقها التاريخ 





- Sag 
لهب « فیقول عقيل : وهذا عمته حمالة‎ 
ا‎ 

حب حمزة لرسول الله 





فة GAT‏ رشو الله صل الله 
عليه وسلم من الرضاعة ؛ آما آمه 
فهي ابنة عم آم رسول الله فكلتاهما 
من زهرة » ولد قبل الرسول بسنتين 
وقیل بأربم als‏ یمنعه كبر سنه هذا 
ولا کونه عم رسول الله من الاستجابة 
للدعوة الاسلامية Jad LS‏ آبو طالب 
الذي ناصر الرسول وآحبه حبا عظیما 
كحمزة , ولکنه خشى أن تعیره نساء 
قريش إن اسلم »ولم یفعل كما فعل 
العباس الذي كان يكن في قلبه عطفا 
عظيما على رسول الله « ولكن حرصه 
على صلاته بزعماء قريش جعله يؤخر 
اسلامه حتى قتل منهم من قتل › 
واسلم اخیرا منهم من اسلم » لقد 
نسی حمزة أنه من سادات قريش 
وعظمائها فجعل هذه العاني وراء 
ظهره ودبر آذنه إن صهر الاسلام 
نفسه وقلبه وکل عواطفه . 

لا تآخى السلمون في الدينة بعد 
الهجرة كان آخاه زيد بن حارثة الذي 
كان عبدا آسود آعتقه رسول الله 
وسمته قريش زید بن محمد , قال عمر 
ابن الخطاب : ما كنا ندعو زيد بن 
حارثة الا زید بن محمد حتى نزلت 
الآية ( ادعوهم لآبائهم هو اقسط 
عند الله ) . 

ولا خرج من خرج الى بدر » حيث 


كانت المعركة الکبری » من السلمین « 








يشرب من حوض السلمین وآن یهدمه 
of‏ يموت دونه » لقد كان حين God‏ من 
بين جيش قریش يحمل عزة مخزوم 
كلها وغطرستها . فتصدی له سیدنا 
حمزة فأطار قدمه مع نصف ساقه . 
فلم پرتدع ۰ ولم يتراجع » بل آخذ 
یحبو ویزحف إلى الحوض wie‏ 
اقتحمه لیبر بيمينه » فتبعه حمرة . 
وقتلة: في الكوكن : 

أما الثانى فقتله سيدان من 
سادات قريش هما شيبة بن ربيعة 
الذي بارزه فقتله » وعتبة بن ربيعة 
الذي اشترك مع علي رضي ener‏ 
قتله . وذلك بعد الحادث الأول » 
برز عتبة بن ربيعة واخوه ۳ بن 
ربيعة وولده الولید بن ربيعة وطلبوا 
مبارزة a se)‏ رافضين 0 
فدعا الرسول حمزة 5 وعلیا sass‏ 
الحارث لبارزتهم 

لقد كأن هذان الامران مما أذل 
شجعان قريش » وشل حرکتهم ۰ وطار 
بقلوبهم » وحطم روحهم العنوية 
فتمت الهزيمة علیهم بتوفیق الله . بل 
ان الرء لیتخیل ان غزوة sal‏ انما 
اتارتها قريش لاغتیال سيد الشهد اء 
حمزة الذي بهر قریشا بشجاعته في 
بدن » فجانو| بذلك الفتی الحیشی 
( وحشي ( لاغتیال حمزة بتلك الطريقة 
التي لم يكن call‏ یعرفونها في 
حرويهم لأنها تقوم على الغدر 
والخداع . 


۱ الایتلاء العظیم ۳ 


غزوة sal‏ كانت هجوما قرشیا على 


عمر بن الخطاب رضي الله dic‏ » فلقد 
حمل عمر سیفه ۰ وذهب إلى دار 
الارقم حيث یجتمع الرسول 
افا hal:‏ .ظرى. نان نطو 
آحدهم من خلل الباب فرآه ۰ وکان 
شدید ا على المسلمين یعذبهم لیفتنهم 
عن دینهم ۰ يعينه على ذلك أنه جلد 
منیع « فلم یکن مجیثه شیثا سارا . 
ولا منظره على ata‏ تلك شيئًا 
محبوبا « ولکن حمزة قال للرسول : 
gill‏ له . فان كان ele‏ پرید Lad‏ 
بذلناه له » oly‏ آراد شرا قتلناه 
بسيقه . 

Li‏ شجاعته في ساحات القتال 
فينبئك عنها اختیار الرسول صلى الله 
عليه وسلم إياه لقيادة آول جیش 
ارسله لاعتراض غير قريش مکون من 
ثلاثين مقاتلا > فوجد تلك pall‏ 
بحراسة ثلاثمائة مقاتل . فلم ينكل 
عنهم « بل واقفهم للقتال ولکن sal‏ 
آمراء العرب واسمه مجدي بن عمرو 
الجهني حجز بين الفريقين » فقد كان 
حلیفا لکلا الفئتین . Ss‏ آول غزوة 
خرج فیها الرسول بنفسه بعد اثني 
عشر شهرا من هجرته الى المدينة . 
وهي غزوة الأبواء ٠‏ كان حامل لواء 
رسول الله حمزة بن عبد الطلب . 
© ولو ادعی مدع ان انتصار 
المسلمين في غزوة jos‏ العظمی Lai}‏ 
كان بشجاعة حمزة لاستطاع أن 
يستدل على رأيه بأمرين : 
© الأول قتله الأسود بن عبدالأسد 
المخزومي , وكان مدلا بشجاعته تياها 








رجلیه » فأقبل نحوي ٠‏ فغلب فوقع › 
وامهلته حتی اذا مات che‏ فأخذت 
حربتي . ثم تنحیت ولم تكن لي بشيء 
dale‏ غیره » وإنما قتلته لاعتق › فلما 
قدمت مكة اعتقت . 
لقد خلعت هند (gale‏ كله وآلبسته 
لوحشي « واستبدلت به قلائد من آذان 
وآنوف شهد اء السلمین » ولم تقنع من 
حمزة بجدع الأنف والأذن بل بقرت 
بطنه » وأخذت Labi‏ من كبده 
فلاکتها . فلم تستطع ان تسیفها 
فلفظتها وآنشدت : 


نحن جزیناکم بیسوم بدر 

شفد شفست نفسي وقد قصيت نذري 
شفیت - وحشي - غلیل صدري 

فشکر وحشي على عمري 
حتی ترم أعظمي في قبري 


لقد انهزم كثيرون عن رسول الله 
fics‏ الله عليه وسلم يومئذ « واصیب 
بعدة جراح » ولكن مصيبته في حمزة 
جعلته يخرج الى طور الانسان في 
أمرين : 


* الأول أنه أقسم قائلا : لئن أظهرني 
الله على قريش في موطن من المواطن 
لأمثلن بثلاثين رجلا منهم « ولكن الله 
تعالى رده ردا جميلا الى ما gab‏ به 
عوقبتم به . ولئن صبرتم لهو خير 
للصايرين واصير وما صيرك الا 
بالله ولا تحزن عليهم . ولا تك في 


۷۳ 
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المدينة النورة للثأر لقتلی بدر وهزیمه 
بدر » لقد كان جیشهم ثلاثة آلاف 
مقاتل یقوده ابو سفیان بن حرب الذي 
تركته غزوة بدر يسود قریشا . غير 
مناز ع > بمقتل ساد اتها هناك . 

لقد جمع آبو سفیان هذا الجیش 
الكبير من قريش ومن الأحابيش 
وغيرهم » واستعد للثأر لهزيمة بدر 
abel‏ الاستعداد » فصحب زوجته 
هند بنت عتبة بن ربيعة التى قادت 
فريقا من النساء القرشيات أتين لبث 
روح الاقدام في كفار قريش 
وحلفائهم » وجىء بفتی حبشي يحسن 
رمي الحربة من بعيد لاغتيال حمزة 
رضى الله عنه . 

sil‏ خرج الرسول إليهم في 
سبعمائة مقاتل ونظم جيشه تنظيما 
جيدا « وكان النصر في بادیء الأمر 
الجيش لأوامر الرسول صلی الله عليه 
وسلم كانت سببا في ظهور قريش 
واشتشهاد کفنز. من السلميت : 

ولکن آیعتبر تجاوزا للحقيقة اعتبار 
استشهاد حمزة رضی الله عنه سببا لا 
حل بالمسلمين » ويما نال المشركون من 
نصر ؟ 

لقد جاءوا بهذا الفتی الحبشي 
لاغتیال حمزة ۰ ووعدوه بنیل حریته 
ان فعل ذلك ۰ فاستعد طویلا على 
استعمال الحربة التي یعرفها قومه 
الاحباش . لقد روی وحشى الحادثة . 
فقال : والله انى لأنظر الى حمزة يهد 
الناس بسیفه »ما يليق به شيئا » مثل 
الجمل الأورق » وهززت حربتي حتى 
إذا رضيت منها دفعتها عليه » فوقعت 








MEG‏ > حمك الله LIL‏ عمارة ‘ لقد 
قاتلتنا على آمر صار الینا . 


هذه سيرة رجل كان له في نصر 
مناوئيه ما قصصت عليك « وما لم 
أقصص . من اقدام لا تردد فيه وبلاء 
منزه عن أي فخر يباريه ٠‏ وانكار 
للذات لم يشبهه أحد فيه . عاش 
مجاهد | يعادي أعداء الاسلام 
ويوّاخي انصاره وموالیه « فما آحسن 
أن ننشر اخباره . AS oly‏ من 
الحدیث عن صفاته » لیکون نبراسا 
يهتدي به في ظلمات الفخر الأحمق 
والتباهي بالتوافه والکیریاء على خلق 
الله مما نرى ونشاهد هذه الأيام . 


بل إن من حقه علينا أن نطلق 
اسمه على نوادینا وشوارعنا 
ومد ارسنا ومساجدنا لا تخلید | لأعظم 
ابطال الاسلام فقد خلدته اعماله , 
ولكن تخل اققات الساضية وا دیا 
للمعاني النبيلة التي يجب أن ترى في 
كل مكان لتکون ذكرى للذاكرين . 


ضيق مما يمكرون » « فعفا رسول 


ABI عن‎ cate الله‎ 


. # اما الأمر الثاني فانه لما سمع نساء 
الأنصار يبكين على قتلاهم قال « لكن 
حمزة لابواكي له » فسمع ذلك رجال 
من الأنصار » فجاءوا بنساء ييكين 
على حمزة , فلما سمع الرسول ذلك 
قال : ما هذا ؟ فأخبروه » فقال انی 
لا احب الیکاء « ونهى عنه . ١‏ 


وسلم إلى موضع مصرع حمزة وناد اه 
SU‏ : أي عم . رحمك الله > لقد كنت 
وصولا للرحم › فعولا للخیرات . 
وحاول أن يمنع صفية عمته من 
مشاهدة حمزة ممثلا به Lali‏ علم بقوة 


حرب يطعن حمزة برمحه ميتا » فعابه 
لقد كانت غلطة فاکتمها . ولقد شوهد 
أبو سفیان یقف على قبر حمزة بعد أن 


















الظهور بضورة مكففة 3 
بالبحر الابیض مهددة بانتشار 
بها في اوروبا الغربية . منتقلة اليها 
۰ طریق العمال الهاجرین والسیاح 
ئقی اللوریات الذ 


ا وقد آحصیت 















ت لاصاب 


اماج 


٠‏ الصحة العالية . iH. O.‏ ۰ فان 


باللاریا . 
۶ كانت منظمة الصحة العالية 









عملیات الرش مستمرة من اجل القضاء على البعوض 


باللاریا الضعف Ghat,‏ اربعة آمثال بلملاريا في فرنسا فبلفت ۰۰۰ 
* وفي آفریقیا - وخاصة في الناطق ‏ 
الريفية Gis‏ حیث تتوطن LW‏ - 
یتعرض جميع السکان للاصابة بها 


كما أن الامتلة على ذلك كثيرة في 
أسيا وأفريقيا نذكر منها : 

* في الهند بلغ عدد حالات الاصابة 
بالملاريا سبعة ملايين حالة في ۱۹۸۱ ۰ 
وهی أكثر مائة مرة مما كانت عليه في 
عام 1137 ؟! 

* وف جهات آخری من آسیا وأمريكا 
اللاتينية بلغت نسبة زيادة الاصابة 














ماکانت عليه منذ عامین فقط !! 


بين يوم وآخر . 


الملاريا قد < استق oe ‘ E‏ الى 









كلا 


الوعي الاسلامي / العدد YE‏ / جمادي BAY!‏ ۶ ها 





ضحايا » الهواء الفاسد » او 
MAL ARIA »‏ « بالايطالية: 
۰ تقریبا اتخذت 
كلمة اللاریا الاستعمال الحالي لها في 
اللغة الانجليزية yes‏ ممر العصور 
كان الدور الذى cual‏ الحشرات محل 
شلد . کما ان: Gall‏ الشعيئ. في 
افريقيا واوروبا وآسيا كان يشير 
باصابع الاتهام الى البعوض ٠‏ ولکن . 
تعين ان تظل الحقيقة خافية. حتى 
النصف الثاتي من القرن. التاسغ 
عشر عند ما اسهم العلماء من بلدان 
عديدة في معرفتنا بالدورة العقدة 
لحياة مختلف طفیلیات" الملازيا في 
البعوض والانسان ۰ ویرجع الفضل 
الرئیسی ف ذلك الى الفونس لافران , 
وكاميلوجولجي « وروناروس . 


وابتداء من عام ٠‏ 


كيف تحدث الاصابة ٩‏ 


ولاشك ان اخطر انواع الملاريا هو 
» البلازمودیوم فالسیبارم « Plas-‏ ` 
modium Falciprium‏ هذا الطفيل ۰ 
الذي يصيب الانسان ينمو بالتناوب في 
جسم عائلین او توبین هما : أنثى 
البعوض » الاتوفيل » والانسبان « 


فعندما تلد غ البعوضة مصابا باللاریا . 


الطفیلیات وتننو هذه الطفیلیات في 
جسم البعوضة deus‏ فترة. bead‏ 
تصيب غددها اللعابية بالعدوی 


وعنذما تتغذی الیعوضه بعد ذلك فانها 






تساعد الدول على استتصال اللاریا . 
ولکن هذه الساعد ات لم تعد قائمة في 
الوقت الحاضر مع الاسف الشدید . 
pss‏ مقطوع باستمرارها في 
المستقيل » وقد صرح مدير المنظمة 
بقوله : ght»‏ اتحدث يصراحة يجب 
ان نعترف هذه الرة انه في افريقيا 
مثلا فان غاية ما نستطيع عمله هو 
التأكد من ان اي شخص یصاب 
بالملاريا یمکنه الحصول على بعض 
الاقراص لعلاچه » . 

ومن الثابت علمیا انه في الناطق 
التي تحدث فیها اللاریا الخبيشة 
بصورة طبيعية یکون هذا الرض من 
الاسپاب الرئيسة لوفیات الرضع اذا 
لم یتوفر العلاج كما انه يصيب جمیع 
السكان بالضعف في نفس الوقت !! ان 
ان اثتاء انتشار او ية اللازیا Buss‏ 
قد تلقی اعداد كبيرة من السکان 
حتفها بسبب هذا الرض . 

وعبر القرون كان للملاریا تا بلغ 
انحاء العالم . ٠‏ ففي الهند قيل .عدج 
قرون من عصرنا الحالي سمى مرض 
الملاريا « ملك الامراض » وكذلك عرفه 
الحنينون : القوماء : ولا Sa‏ تعديد 
ما اذا كان للملاريا دور حاسم كما 
يؤكد. بعض المؤرخين . في سقوط 
اليونان وروما ؛ وق تزوح السكان هذا 


الأمر الذي يكتنفه الغموض مما خلف ۱ 


ولقد سميت الملاريا بهذا الاسم 
منذ القرن الثامن عشر فقط » فعندما 
كان الناس یموتون من الحمى 
المتقطعة في ايطاليا كان الاعتقاد انهم 








# توجد انواع عديدة من بعوض 
« آنوفیل » 700۳06165هناقل اللاریا 
اکتسبت مناعة ضد dot‏ .د .ت » 
اهم البید ات الحشرية التي لا یقتصر 
استعمالها كمضاد للملاريا . ولكن 
يستعمل ايضا في الزراعة للقضاء على 
الحشرات الاخرى . وضد آنواع 
اخری من البیدات کالدیلورین 
Dieldrine‏ واورجانوکلور 
5 اورجانوفوسفات 
5 وكارياميت 
Carbamates‏ 

By‏ حالات كثيرة اکتسبت نوعا من 
الناعة يسمى کروازی iCroisee‏ 
ان البعوضة العرضة لبید حشري 
مو :قن تکاس اع د سق أت 
حشرية آخزی » حتى وان كانت هذه 
الاخيرة من عائلة مختلفة عن الاولى .. 
كما ان البعوض قد يتعلم ايضا تجنب 
المبيدات . فقي امريكا الوسطى نجد 
ان بعوض انوفيليس. البيمانوس 
Anophelis albmanus‏ الناقل 












البعوضة الصرية ( ایدس ایجبت ) التي تنقل 
1 8 


, الصفراء ف المد 





sary‏ اصابة الانسان بالعدوی يمر 
مابين اسیو ع واحد das ly‏ اسابیع 
» وأحيانا أكثر من ذلك يكثير » قبل ان 
تظهر الطفیلیات في دمه وتتضح 
آعراض" الرض ٠‏ الذي تتمیز نوباته 
الحادة بالقشعريرة وارتفاع درجة 
الحرارة » وغزارة شديدة للعرق . 

ولكن بعد ان اكتشف ان البعوضة 
هي ناقلة الملاريا تجدد الاهتمام 
باستعمال الناموسية ( وهي اختراع 
البعوض . 

ومع بداية هذا القرن كانت هناك 
بالفعل دعوة جادة « للقضاء » على 
الملاريا فبالاضافة الى الطريقة 
التقليدية للصرف جرت معالجة 
اسطح المياة الراكدة بمنتجات البترول 
هناك محاولات للمكافحة البيولوجية 
عن طريق تربية الاسماك التي تلتهم 
يرقات البعوض في البرك 
والستتقعات * واستحدثت طرق 
للقضاء على البعوض البالغ « وهذه 
الطريقة هی الاكثر استخداما الان 
لمكافحة اللاریا . 


+ صراع مع اطوت‎ x 


ومن المعلوم ان اليعوضة . 
وحلیفها ile‏ اللاریا الذي تحمله 
وتحقنه في جسم الانسان وهي تتغذ ی 
بدمائه » قد حققا انتصارا « وهناك 
عوامل كثيرة ساعدت على احداث ذلك 
التغير غير المرتقب » فمثلا : 





الوعي الاسلامي / العدد ۲۳6 / جمادي الاخرة ۱5۰5 هب . 





بیض الیعوض وبرقاته 3 اشکال جميلة خادعه . 


التوسم ‏ استعمال البیدات 
الحشرية في الزراعة ساعدت على 
ظهور سلالات ذات مناعة ضد هذه 
المبيدات وخاصة مبید ال د .د .ت 
الذي يعد آرخص الانواع » هذا البید 
الذي قام العالم النمسساوي 
اوتمارزایدلر بتحضیره عام ۱۸۷۶ 
ولکنه ظل غير معروف حتی عام ۱٩۳۹‏ 
عندما اکتشف بول مولر السويسري ١‏ . 
الجنسية انه مبید حشري فعال . 
للفاية . وقد منح جائزة نوبل نظير 
اکتشافه » وترجم اهمية الد . د 
بضفة خاصة الى ماله من اثر قاتل 
يدوم عدة اشهر اذا تم رشه على . 
lose)‏ التي نهتي ت ي او تستریح علیها 
وکان الدكتور: ارنولد وجبالدون › 
وهو من فنزویلا » من بين اوائل الذين, 
آدرکی | تماما امكانية استعمال الد . 
ت في مكافحة اللاریا في الناطق 
ا 1 ففي عام ٥‏ بدا تنفیذ 
مشروع قومي هناك لاستئصال . 








الرئيسي للملاريا آصبح یتجنب 
الوقوف على الجدران المرشوشة بمادة 
الد .د .ت .1 .(1. للويعد ان 
یمنص دم ضحایاه يستريح خارج 
الباني بعیدا عن الکان الرشوش 
بهذا البید : 

# وتوجد في بعض المناطق طفيليات 
دموية اکتسبت مناعة ضد الادوية 
الاساسية لعلاج الملاريا ae‏ 
الكلووكين ومشتقاته التى تعد من أكثر 


الادوية فاعلية وانتشارا كما انها ' 


ارخص ثمنا . ومنها الطفيل المسمى 
Plasmodium  Falciparum‏ 

السئول عن اشد انواع الملاريا خطرا 
والتي تسبب الوفاة لانها سريعة الفتك 
بضحيتها ولانها اخذت تظهر بشكل 
متزايد مقاومتها للكلووكين « وهو 
العقار المستعمل حاليا في الوقاية من 


الملاريا وعلاجها . 
+ كما ظهرت سلالات فدات مناعة في 
فرك الوسطن. وشنمال شرق. آسیا 


وخصوصا تایلاند وفيتنام .و ٠‏ ونجري 
مراقبة انتقال هذه السلالات + تجاه 
الهند وباکستان » وبعض الدول 
- العربية بقلق بالغ » ویخشی تمکنها من 
عبور شبه الجزيرة العربية والوصول 
الى افریقیا . 


وانتهی عصر ال د . د . 


ت . 


وف معظم الاحيان تقف السلطات 
الصحية عاجزة آمام الناعة الزدوجه 





ضد البیدات وضد الادوية كما ان 









وفي الاضي كان هناك سبعة 
معرضون لخطر الاصابة باللاریا من 
بين عشرة اشخاص في العالم والیوم 
اصبح GIG‏ اشخاص تقرييا . من 
هژلاء السبعة الذین کانوا معرضین 
اصلا لذلك الخطر في مآمن منه . 
ومن الناحية الجغرافية تم القضاء 
على اللاریا الى حد ما في اوروبا كلها . 
by‏ كل انحاء الاتحاد السوفيتي 
تقریبا > وفي العدید من بلدان الشرق 
الادنی » وق الولایات التحدة 
الكاريبي . وف مناطق. شاسعة من 
واستراليا واجزاء واشعة من Seal:‏ 
ورغم ذلك عاود البعوض انقضاضة 


مرة اخرى . 
* السفر .. اخطر وسائل 
نقل المرض a‏ 


ولقرون من الزمان كانت اصابات 
الملاريا تفد. الى الناطقن الخالية من 
الرض . ولکن حتی عصر الطیران فان 
معظم الحالات او على الاقل تلك التي 
كانت تفد من. افریقیا. الاستوائية او 
شرق انسیا : كانت تظهر Yale‏ الخمئ 
وهي في عرض . البحر .. وکان يقوم 
بعلاجها طبيب السفينة الذي كان على 
دراية كاملة بالامراض الشائعة التى' 
تضيت: السافزین: 1 


آما الیوم فان خطوط الطیران تمکن : 














يل الملاريا في الانسان الذي زرع لاول مرة في العمل 


تحت المجهر 


الملاريا من البلد بأكمله عن طريق رش 
ال د :د .ت ذى الاثر التبقی » وف 
الخمسینات نظم عدد من البلد آن 
برامج للقضاء على اللاریا ويعض 
الامرامن الاخری: التی: تحملها 
الناقلات . ae‏ 
Sy‏ عام ۱۹۳۰۵ قدر عدد اصابات 
الملاريا في الهند بمائة ملیون اصابة 
سنویا مع حدوث ملیون وفاة » وبعد 
استعمال ال د . د. ت انخفض 
LY!‏ غ عن حدوث LW‏ بشکل حاد 
حتی بلغ عدد الحالات في عام ۱۹۶۰ 
مائة الف UL‏ فقط , كما لم يبلغ عن 
اية وفاة . وتحقق clas‏ ممائل في 
» سري لانکا » ویعض دول العالم 
A MEN‏ 

وقد ادت هذه النتائج في عام 
06 الى تبنى جمعية:. الصجة 
العالمية الثامنة التابعة لمنظمة الصحة 
. العالية فكرة برامج استثصال الملاريا 
الحددة زمنيا التي. تنفذ عل نطاق 














ويمكن ان تتشابه الملاريا مع كل | 
يفوت عل "Bbw‏ - اذا كان رو 
وعيه - ان يذكن انه اقام اوحتى توقف 
3 منطقة مويوءة بالملاريا ( وهناك 


1 مطارات تعج بالبعوضٍ اي 


ا ۰ 
تاريخ الحالة ان يستفسر الاطباء من 
مرضاهم عما اذا كانوا. قد عادوا 
حديثا من الخارج . ووجه الأساة في 
الوفيات الناجمة عن الملاريا الخبيثة 
) ملاریا فالسیبارم ) هو انه من 
السهل جدا علاج هذا اليف قي 


. مراجله الإولن‎ 
 تالواحملاو‎ : ds gu se 


بالنسبة لادوية اللاریا . فانها 
مازالت محدودة .لان البلاد الغربية . 
اهملت التوسع في انتاجها لارتفاع 
تمنها اذا قورنت بالقدرة الشرائية 3 
الناطق الاستوائية . كما لایوجد حالیا 
الا مركز وحید للابحاث » وهو مركز 
ابحاث الجيش الامريكي الذي تمكن 
من تحضير سبعة مستحضرات لعلاج 
Mafloquine‏ الذي يعتبر السلاح » 
الاشد فتكا بالسلالات الطفيلية. 
المقاومة للكلوروكين Chloroquine‏ 
ومع ذلك فهناك عقبتان في طريق هذا 


والثانية هى عدم التأكد من استمرار 


الناس من ان يقطعوا مسافات طويلة 
3 حد ود Glas 5 is‏ ای مرض » 
مهما قصرت هذه الفترة » ومن الفید 
of‏ بعاد الى الاذهان ان عدد 
السافرین بالطائرات بلغ ۱۵۰۰ 
ملیون مسافر عام ۱۹۸۲ »وف امریکا 
ارتفع عدد حالات الملاريا الوافدة بين 
المدنيين من ۱۶۳ حالة عام 11717 الى 
۲ حالة عام ۱۹۸۲ ۰ وف اوروبا 
كان هناك مایقرب من ۶۹۰۰ حالة 
ملاریا وافدة عام ۱۹۸۲ ۰ مقابل ۰ ۸۶ 
حالة عام ۷ 2 


# تشخیص الملارنا se‏ 


وتشخيص اللاریا سهل بشرط ان 
يضع الطبيب في اعتباره احتمال 
اصابة المريض .بها . فالطبيب الذي 
یعالج : کبیا من المرضى الذين 
العتدلة یجد من eel‏ بمکان ان 
یظل منتبها لاحتمال Glial‏ مریضه 
بمرض غریب 2٠١‏ 

وقي کت من الاحیان لاتکون 
العلامات السريرية « الاكلينيكية » 
لاول اصابة باللاریا هي تلك التي 
للمریض » 

" فقي ull‏ الخالية من الملاريا 
انه “lu‏ معدي معوي مصحوب 
بحمی ٠‏ أو -انفلونزا : اق التهاب 
رئوي . او التهاب الکبد ۰ او التهاب 
الکلی قبل ان تخطر الملاريا على بالهم . 























نجاح مصل للملاریا خلال Bac‏ اعوام 
وان كان الدکتور تریجر « وآخرون 
غیره . یعترفون بصعوبة avons‏ 
الابحاث . JS des‏ حال لابد من 
التطعیم duc‏ مرات لاکتساب الناعة 
ضد اللاریا . 

والى الان لم يجر سوی نوع واحد 
من الامصال على الانسان يسمى. 
سيورزويت. 520120117 وهی مضاد 
للنوع المعدي بلازمودیوم فالسیبارم 
الذي ینتقل للانسان عن طریق 
البعوض عندما يمتص دمه . 

وهناك ايضا محاولات لايجاد 
امصال تحمی الانسان من انواع 
اخری من الطفیلیات ‏ ولکن الابحاث . 
يجب ان تتم في مواقع انتشار اللاریا 
لان البعوض والطفيليات. والظروف 


البيئية تختلف من موقع الى آخر . 


واتباع طريقة واحدة مهما كانت 
کفاءتها ودقتها قد تکون فعاله في مکان 
وغير فعالة في مکان: آخر By.‏ حالات 
كثيرة یکون الانسان نفسه ناقلا 
للعدوی دون ان يدري فیساعد على 


ویوجد في شمال شرق آسیا بعوض 
یسمی Anopheles Balancensis‏ 
وهو nd‏ موّذ عندما يعيش في بيئة وسط 
الغابات » ولکن بمجرد استصلاح . 
هذه الغابات فانه يعمل على نشر 
اللاریا » وفي الناطق الخصبة الغنية 
بالزراعة کمنطقة الجزيرة الواقعة بين 
النيلين الابیض والازرق بالسودان 
یتواجد بعوض الجامبیا الذي يتكاثر 





. ابحاث العلماء تجري على قدم وساق من 

. الوصول الى لقاح دائم ضد الملاريا‎ Jal 
فاعلیته عل البعوض‎ 

ومنذ فترة قصيرة بد أت محاولات 
لاستغلال الوسائل الفعالة في ale‏ 
slay!‏ والتى. طلت Sa‏ الآن تيمل 
الملاريًا والامزاشن ٠‏ الاسحؤائية 
الاخرى لسبب بسيط هو ان البلاد 
الفربية لم تكن مهددة بهذه 
كما بدا الاهتمام بالابحاث العلمية 

في مجالات الامراض الاستوائية عن 
طريق برنامج مختص للبحوث 
والتأليف في هذا المجال » تحت رعاية 
متظمة الصنحة العالمية + ويمساهمة 
المتكدة للتثمنة ‏ ومن بعضن- الیلاد 
والهيئات العنیة.. 

وفي اطار هذا البرنامج » تم 
اکتشاف. هام على ید الاسيتان « وليم 
تریجر » من جامعة روکفر بنیویورك » 
فقد نجح . ولاول مرة . في الحافظة 
je‏ مستنبت طفيل . بلازمودیوم 
فالسيباروم واضبح بالامکان تحضير 
کمیات اللاریا ‘ والامال معقودة على 
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رش مبید للحشرات يحتوي على ˆ 
مادة « البیریثروم » للقضاء على اي 
بعوض یکون قد تسلل الى الغرفة " 
على الرغم من وجود الساتر 
السلكي . ولکن اثر هذا البید یبقی 
لفترة قصيرة ۰ ویجب تکرار الرش في 
Shel ite‏ اول اا ال 
الغرفة . 2 

ان الحشرات تفضل بوجه عام اللد غ 
تحت مستوی الرکیتین فمن 
امسنتضوت ارو ای Daal‏ طويلة 


. الرقبة لحماية الساقین من لدغ 


البعوض . او على الاقل سراویل او 
اردية طويلة في الساء . وتتمیز يعض 
انواع البعوض بأنها عموما لاتلدغ 
الانسان الا خارج المنازل » ولذلك فان 
هذه الاحتیاطیات ضرورية بوجه 
خاض ف staal‏ الطلى : 

اذا كانت ابواب غرف النوم لایحمیها . 
ساتر سلكي فيستحسن ان تستعتل 
كلات البعوض ( الناموسيات ) ليلا 
حول السرير وخاصة للرضع وصغار 
الاطفال ومن الضروري ثني اطراف 
التموسية تحت خشیا السرير والتاكد 
من عدم وجود اي ثقوب بها . 

بعد غروب الشمس يجب ان يرتدي 
جميع من يبقون خارج النزل ملابس 








#دالوقاية الذاتية se‏ 


ان نوعية السكان في المناطق 
الموبوءة بالملاريا تعتبر من اهم وسائل 
الوقاية فقد نجح الصينيون في ذلك الى 
caged ada‏ اد توا حل نلاا 
في مناطق كثيرة كانت متوطنة ويقولون 
في تواضع آن الوسيلة التي حققت لهم 
اكبر قدر من النجاح هي « التوعية » 
ويبدى ان الفیتنامیین يتبعون هذا 
النهم أذ خرن ial‏ الملارنا 
واجبا ثوريا بالنسبة لكل مواطن 
فیتنامی : 


نفسك من الملاريا ؟ 


الى جانب الوقاية الكيمائية من 
اللاریا فان الاجراء الاحتیاطی 
الرئيس. الذي من ان .يتشذه 
الانسان هو ان بتحاشى التعرض 
للدغ الحشرات . وخاصة اثناء 
اللیل كذلك يوصى بالتد اببر الاتية : 
اختیار الغرف التي تغطي نوافذها 


والفتحات الاخری بها بستائر من 


السلك یمنع البعوض من دخولها . 











مناطق تمشسل خط 


مناطق ما زال ائنة 





بالضرورة. oe‏ الضواحي :: وعلى 
الاماكن التي ترتفع اكثن من ۱۵۰۰ 
الاصابة بالرض في ظروف مناخية على 
ارتفاعات اعلى من ذلك بكثير ویختلف 
خطر AGG cay‏ مت فصو 
السنة ۱ 


خطر الاصابة باللاریا فمن الحكمة ان 


: التد ابيز الوقائية على :انى حال‎ aa: 
وان تأخذ العقاقير الموصى بها . واذا‎ ' 
مرضت فيجب ان تخبر طبيبك عن اي‎ 


كافية: لحماية اجسادهم من لدغ 
البعوض مثل الاکمام الطويلة 
والسراویل الطويلة .. الخ ) وان 
dass‏ الاجزاء. الخارية بای Bale‏ 
طاردة للحشرات مثل مادة الديت 
Deet‏ او sul‏ الافتالات ثنائية 
Dimethylphthalate Jat)‏ ولکن 
اثر هذه النتجات لا يستمر اکش من 
ساعتین او ثلاث ساعات يجب بعدها 
اعادة الدهان » كما يجب توخي الحذر 
عند استعمالها. اثناه: ارتدام. ملاس 
مصنوعة من الالیاف الصناعية نظرا 
لان الادة الطاردة يمكن ان تذیبها . 
واذا كنت مسافرا خارج وطنك‌فیجب 
الاستعلام من الادارة الصحية في 
البلد الاصلي لك عما اذا كان هناك 
مجال للاصابة بالملاريا في مكان وزمان 
معينين وكذلك. استشارتها بشأن 
التدابير الوقائية ٠»‏ حيث يمكنها ان 
تستعين بالاطباء ووكالات السياحة 
وشركات الملاحة . وشركات الطيران 
وغير ذلك من الهيئات لتقديم المعلومات 
المطلوبة للوقاية والاحتياطيات . 

© ويجب الا يغيب عن البال انه في 
كثير من البلدان المبتلاة بالملاريا غالبا 
ماتكون المدن الرئيسة خالية من 
المرض وان كان هذا لاينطبق 
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ف افریقیا ؛ 

وآخيرا فان انقضاض الملاريا في 
الوقت الحاضر يتيح لها فرصة العودة 
الى بلاد كانت خالية منها عن طريق 
الهجرة والسياحة والرحلات . حيث 
يتعرض الانسان للعدوی او نقل 
الرض فقد كانت LSU!‏ سببا في وفاة 
خمسة من السیاح النمساویین اثر 


عودتهم من منطقة 9.0 93 Be‏ بها : 


م 








الملاريا ) يحدث فيها 


الملاريا عائق كبير في طريق التنمية › 
وقي استطاعتها القضاء على برامج 
التنمية الزراعية » وهذا هو ماحدث في 
منطقة الجزيرة » كما انها تعوق برامج 
تنظیم الاسرة وتجعل الدعوة اليها غير 
مقبولة + وهل من الممكن تحدید. عدد 
.اطفال. الاسرة :مع تواجد مرض 
اللاریا . هذا الرض السئول عن 
۰ من وفیات الاطفال كما هو الحال 


Se 











ie 


Meera ا‎ 
SS 
1 8 














وفكرة السوق الاسلامية المشتركة 
تستحوذ Jo‏ .اهتدام الاقتصادیین 
السلمبن »> خاصة وان الیلاد 
الاسلامية تملك من مقومات التکامل 
في كافة الجالات مالم یتوافر لاي 
مجموعة آخری من بلدان العالم . 

ولا كانت التکتلات الاقتصادية 


۸۹ 











أصد صيحت السوق الاسلامية 
المشتركة أمل كل مسلم واداة وعلامة 
على طريق التكامل الاقتصادي 
التكتلات الاقتصادية العالمية الاخرى 
والتى أصبحت طابعا مميزا لهذا 


العم : 











ee 





a‏ من سته 10 وسرعان ها 
0 رتفعت في الربع الاخیر من نفس العام 

٠ NEL 
يضاف الى ماتقدم ان الاتحاد‎ 
مجه‎ ae بين‎ ee في تحریر‎ 3 





























top ree السو‎ 3 1 





انم fore‏ النظر فيه . 
وطول اطراجصة > وادمان 
النظر . والتفتیش في کلام 
الأوائل لیس لحفظه 


و استیعابه « فان ذلك لا بقدم 


ولا يؤخر . فيما نحن فيه . 
وإنما لاستخراج خبيئة . 
وبعث الفكرة من وراء 
الفكرة « واستلال الخيوط 
المضمرة في غيبها . ومَدّها , 
ونسج کلام آخر منها . على 








طبيعية « ومداخل صائبة 
لانماء العلوم العربية, 
وتحريكها ۰ وإبداع المعرفة 
التي بها تتسع اتساعا ينداح 
من داخلها. ويمتد فيه 
نسيجها امتدادا يتراحب . 
وبين أيدينا تجارب غنية في 
إبداع اطصرفة . وإنشاء 
العلوم > ويمكننا أن نصطنع 
مسالکها . وهي باختصار 
شدید بعد استقصاء کلام Jai‏ 




















حد ما فعل الکبار . 
Ne‏ 


وانما لترقب حركة عقله . وهو یکابد 
» عملية الابداع « وخلق الثفکار « 
ويعتصر ما بين يديه من حقائق سلفه . 

















تأمل کلام عبد القاهر في أي 
باي تشاء لا لتخصل Gale‏ . فذلك 
جيه تحبا eee‏ 














een |‏ ود کل 
aS‏ نفيسا وعز Gale‏ . وإنما s‏ 


| ولك هي الفایات التي 0 يدركها 4 
الأفراد. 


oa‏ اننا سكتنا سكوت 


| من لالط ع ن oe‏ 


جديرة نان تدرس وسيتخرج منها + 


. وتكون بدائل hah‏ 1 ندر من 


كل خطواتها ب بين آیدینا © ٠‏ ومحيطها 


الذی تحرکت فيه كذلك بين أيدينا » ثم ‘ 


هي آقرب إلى عقولنا انها مستخاصا 
من Lingle‏ ء وقبل ذلك وبعده هي جرء . 
من تاريخ حضارتنا وعلومتا . ومناهج 
بشيء :ول تحفز هسنا نحو الابداع 
والوصول إلى حقائق ق علمية جديدة » 
احکامنا ٠ Saul gett‏ ولیس هذا 
استخرجوها ‘ والواقع الذي Os‏ : 
بأيدينا آنها لم تثمر ر Gare‏ ولم آعرف 
مق الف مضضهها ثم انبلق من حقيقة 
نافعة - 
وأقول إن استخراج مناهج 
هولاء الأعلام ليس هو هذا التهاون 
الذي نجده في الكتب التي صنفت 


uel | والذي نجد فيها بابا‎ aie 


إن هذا العالم كان ينسب النحن: ‘ أو 


كان لا ينسبه , او انه يكون بصبريا ل 














3 ۰۳ 


٠ ۳‏ آهل الاجتهاد من ile‏ ر رضوان الله 












ege 
تامل باب التقديم الذي ظل يلع‎ oe 
: فيه على استنطاق كلمة سییویه‎ : 
آهم وهم‎ Glo يقدمون الذي‎ Las} » 
بشانه اعنی » حتی غمفمت بکل ما في‎ 
. غير مثال‎ de als, القاهر متا‎ 


وتأمل بحث. « القصر » الذي آسسه . 


على محاورة ذکية مع نص تقله من 
الشيرازيات » وما زال نستل من هذا 
النص خیوطا » ویستخرج من الخيوط 
خیوطا حتی قدم شیا جديدا لیس هو 
وانما هو متناسل منه كما بتناسل 
| الحي من الحي . 0 


ودع عبد القاهر وانظر إلى تجربة آبي . 


الفتیح Oleic‏ بن جني 3 کتابه 
الخصائص « وکیف استخرج من 
کلام سیبویه وابي علي وغیرهما علما 
ليس هو ple‏ سيبويه ولا علم 
الفارس « وإنما هو علم أبيٍ افع 
النحو علما آخر هو ple‏ المعاني ؛ 
1 استخرج آبو الفتح من هذه الضابیء 
نفسها علما آخر هو ple‏ اصول 
النحی , وقیاس العربية « وهو عند ابن 
جني : « أشرف ما صنف في علم 
العربية « وآذهبه 3 طریق القیاس 
والنظر « :. وأجمعه للأدلة على ما 


BES‏ أودعته هذه اللغة الشريفة من 


7 الحكمة ‘ ليطت ب يه من 
eon ee‏ 








| ولا ننتدب ٠‏ لدراسة هذا الجاني | 3 


تراثهم إلا من كان انب بهم هديا 


وسمتا ». 


. وتجلية روح الاجتهاد المنطوية ١‏ 5 


a‏ آمر ضروري . وإشاعة هذه 
| الروح کاصل من اصول العرفة آمر 
۳ ضروري « ولیس بين المتخصصين في 
وانما بين الشتفلین بالعلم في كل 


فروعه . لأنها قيمة ابداعية, 


وحضارية . لا يجوز اغفالها . > وقد 1 


غابت عن الساحة منذ زمن ٠‏ وصارت 0 
حياتنا الفكرية في غيبة هذه . القيمة. 
تعاني عقما ظاهرا » بل و « عنوسة « 
بغيضة شوهاء . والفریب أن هذا . 
التراثٍ الذي ينطوي على هذه الود ائع. ae‏ 
التي د تستهدف إثارة آقدس ما في ; 
الانسان من طاقات خلاقة ومبدعة e‏ 

یوصف بالجمود ‘ ویوصف القائمون ‏ : 
عليه بالجمود أيضا > بل والتخلف » 1 

وآنهم يريدون أن يرجعوا بنا إلى 


الوراء « EAS‏ بنا النجيبة والنجیب » ١‏ 
وانهم ختموا على عقولهم بانه ليس في 
لا تری أضواء pall‏ الباهرة . ‘ إلى 
آخر ما تجده في کتابات قد تذیل اسماء 





کاتبیها بانه رئيس قسم کذا في جامعة 


كذا وهذا دلیل قاطع على ما قلناه من .. 
أن القيم الابداعية في تراث GY‏ 


مطمورة TERE‏ عن عیون من یسمیهم 
| الناس « علماء » ولیس هذا تقد تقصیرا 
فحسب , وإنما هو jal‏ منكر > وکلنا 
. پسمع من طلابه » ومحدثيه ما Jay‏ 
ane‏ قاطعة على أنهم يفهمون. أن 





E EEE EE 
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وتبعد بهم عن الق الذي نحن فيا . | 








0 مسالة وكوقيا ف شرها او أنه من 
. مدرسة التادبین . أو من مدرسة. 
8 المتكلمين » وأنه كان يُخرّج الشعر »أو 
" لا يُخرجه إلى آخر هذه المعلومات . 


السطحية التي يقع عليها القارىء 
0 المبتديء . 00 

" ولايد ان يكين دارس منهج الواحد 
من هؤلاء قد فطن لكل كلمة قالها » 
Bley 0‏ وعیا پستطیع به آن cy‏ 


كلام من سيقه . أو بصل بها إلى 


انبثاقها في نفسه . ثم يصف بدقة 
قصة الفكرة في عقل هذا العالم , 

وکیف تماها ؟ ومن آي جهاتها جذبها 
حتی امتدت ؟ وکیف مَحضها حتی 
اخرجت مشضها ؟ وغير ذلك مما تجده 
حيا واضحا بين عينيك حين تديم 
النظر إلى كلامهم » وتعطيه ما هو اهله 
من العناية والصير . 


وهذا الباب الذي هو « ale‏ مناهج 
البحث في علوم العربية » لا يجوز أن 
دد ينمض به الميتدىء 0 مهما كان 
إخلاصه » وجده » وانما ينهض به 
| الشيوخ من علمائنا « الذين عكفوا 


ce‏ الفكر على هذه العلوم ‏ وانجذبت 
- رویتهم إليها . لأنها ليست دراسة في 


- كلام العلماء » وانما هي نظر في منابع 


0 | علومهم . وترقيق أفكارهم بحركة : 


عقولهم. 03 . وارتياض قلويهم للذي 


ارتاضته من عصیه » ومعاناة آفتدتهم 
من . اقتناص نافرة. ¢ وتالیف شاردة ag‏ 


ش وكيف کاتوا يتدبرون ؟ ولا اقل من أن 





| وسداجته › e‏ وضعف ‏ مادته a,‏ 
. والخطا البين في تفسير العروض من | 


حقائق ق ترا 1 بایغ قصة ‏ 


عه 0 . ای الحديكة وسطحيتة ٠‏ والاتبهار ۱ 


. الصارخ في التعليق عليه . اقول مع ٠‏ 
0 ظهور ذلك كله فقد نفقت هذه الأفكان 200 
| وغذت العقول والقلوب لأتها تلقتها 7 
وهي هواء ‘ . وأخذتها أحذ المتعلم 0 1 
الصغير عن المعلم الكبير oe Sita,‏ 
جلجلة جهيرة . بأستاذية اللي 7 ل 
gn,‏ دهم 3 سبيل تجدیده LL‏ 
0 الشدیدة . عن ال ve‏ 
















" الحقيقة تجدید Ga, Ui‏ وو 
a‏ الامه ‘ وتراث الامة آیضا ‘ »وان 














والاتقاء ١ SEA. iy‏ إلى 


a 0‏ ۱ - الرمی في وجه ا . بعد قتله 


0 1 وقد يساء‎ » A ee 
| ویهمل فهمها . ۰ مع لنعم‎ ae 














0 | آخر ما لا تجد في نقسك آمامه إلا 


0 جلودها . 2 وتمتلك افا وحاضرها . 
0 وقد تسمع و ذلك من رحال مذكورين 
بالعلم بين الناس فدزد ان لاواوك › 
ويزداد تلددك . 
ومن أهم ما غرس هذا الخطاً في 
5 0 النفوس ارتباط کلمات » التطور « و 
J‏ التجدید » وهی آسیقها شیوعا 
قد ارتیطت آول وجودها بأمرين : 












محثا!! 
a‏ = - إغراء العقول بالفكر الغربي . 
التجديد . تقو م على اساس عرض 


. الفكر الغربي . ثم التعليق على كلام 
القدماء بان انظر لترى : «وجها 
معروقا > بادي العظام . شاحبا . 

















نما يكون کون على ا الذي ٠‏ 
tpl‏ 





لام اهل 


الما : 


ل - بأنه غير ey‏ عل a ot‏ 





الاستاطيقي . a‏ على الجهل fog‏ 3 0 





















بسن أن يقع في الذهن . a‏ ود 


الطرية 
سبح | يتربى عليها و ل 
٠‏ معرفة 5 و إل انه اد ce‏ 0 

ae an البوتيكات » « متها‎ ٠ J 


: مصدره هو التذوق الادي أو الى جسي 
: للأدب إلى آخرما راا aS‏ 









ae‏ 00 ام oe‏ أخرما 

یلفت إلى تلك الطاقة الهائلة, من 
التراث › > والتي هي ى قادرة - لو تن 

٠ اصطناعها - على إثارة ما آود ع الله‎ oe 
. , في فطرة الانسان من طاقات‎ 30202 

. وابتعاث شعل القلوب والعقول تسطعٌ‎ ٠ 
. » وتافقء ۰ كل 3 ذلك مکوت عنه‎ a 
1 التي‎ calls عن صورة‎ soy الذي‎ ea 
ذكرناها ‘ والتي كانت بداية‎ . 

التجدید . يساق کلام القدماء ف ۱ 


. السالة ثم يعلق عليه GL‏ صادر عن 


فقدان الو jos‏ » وه را 
.. الصدق 


.. حقيقة التجربة . 
. التناسق النفسي .. وظيفة 
. وظيفة اللغة .. طبيعة 
استاطیقا a‏ وهذه 


الشعر : 
الفني . 
الخیال . 


بذکر ق اا ف or a‏ 






الاخيرة اطرفها. ۱ 
سین ع سن ٠ tte‏ »إلى آخر 












festa sce ود د‎ 





© إن الحلال هو ما آحلّه الله سبحانه وتعالی .. ودائرته واسعة تشمل 
كل ما خلق الله في كونه الفسيح .. حتى أن العلماء قالوا : إن الأصل في 
الأشياء الحل . 

© والحرام هو ما حرّمه الله سبحانه ... وتعالى : وكأنه استثناء من 


ضررا ذاتيا أومفسدة قبيحة تمس آصول الدين .. وتعرض للخطر والضياع 
الدين والجسم والعقل والنسل وا مال . 

وأما أن يعرض للأمر الحلال عارض يقتضي تحريمه .. كالبيع الذي فيه 
غش ۰ وصوم يوم العيد Wee‏ .. 
التباغض والتفرق » ولذا نهي عن كل ما يؤدي إلى ذلك .. فلا يجوز مثلا أن 
یخطب الرجل امرأة هي مخطوبة لغیره . ۲ 

© والحلال بين وواضح .. والحرام بيّته الشرع فلا لبس فيه ولا 
غموض . وفطرة الانسان السليمة , وقلبه الضيء بنور الایمان يصلح مقیاسا 
للحلال والحرام .. یقول رسول الله صلی الله عليه وسلم : « البر حسن 
الخلق , والإثم ما حاك في الصدر » وکرهت أن یطلع عليه الناس » . 

© ولکن البعض ممن آزاغ alll‏ بصيرته وطمس على قلبه » یحلو له أن 
يسمي الاشیاء بغير أسمائها , قیحل ما حرّم الله + ويحرّم ما احل الله 
ویلتمس آلف سبب وسببا وصولا إلى تحقیق آهوائه ومآربه » فياكل آموال 
الناس بالباطل » وقد بطلق على تصرفه أنه تجارة , ویرتکب الإثم والفحشاء 
بحجة أن ظروف العصر وتطور الحياة |قتضت ذلك » فتخالط المرأة الرجال 
الاجانب » وینظر الرجل إلى ما حرم الله النظر إليه . 

- ویشرب الخمر لأنها مشروب شائع في الغرب » وف دول كثيرة » ولا 
یعاقب عل ذلك القانون . 










































RETNA 





© وهکذ | تحت شعارات زائفة > ومباد ىء هابطة > ومسمیات ما آنزل الله 
بها من سلطان ۰ يرتكب البعض الوبقات ٠‏ ويظلم الغير . بأفعال تكون 
صورها مشروعة > وق باطنها الإثم كل الاثم > فكم من أجير لا يأخذ أجره 
المناسب > وکم من عامل یبذل کل طاقته في عمله ولا یتقاضی ما یکفیه > وکم 
وقبول فلا حرج في كل هذا .. 

ونسوا أن استغلال الحاجات منهی عنه » وبخس الناس أشياءهم ظلم , 
والإثم لا یخرجه من دائرة الإثم أن یغلف بغلاف الحلال أو الباح . 


TEMS 


LY ©‏ للانسان أن یتخذ من نفسه رقیبا على تصرفاته . فالله اعلم : 
بالسرائر » فیجعل ضمیره یقظا ينهاه عن الشرٌ » ويحثه على ٠  هدعبي pA‏ 
عن المنكر ‏ ويأمره بالعروف » وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه » ويكره له ما | 


© وإذا تربى ضمير السلم التربية الاسلامية الصحيحة , فإنه سوف 
يسلم من الأمراض التي تشيع في مجتمعنا الآن ۰ حيث يجعل الناس الحق 
تبعا لهواهم , فيقولون عن الرّبا : إنه فائدة ۰ وعن المجون في الفكر 
والتصرف والسلوك إنها حرية ۰ وعن التطاول على pall‏ إنها صراحة . 


© آد عوك أخي القارىء أن تتأمل الواقع من حولك »> بعد أن تتأمل 
ذاتك .. وسوف ترى کم نحن في حاجة إلى الأخذ بقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » وإلى أن نحتاط في كثير من تصرفاتنا 
حتى لا نقع في الحرام . 

يقول الرسول محمد عليه أفضل الصلاة والسلام : « إن الحلال «Gps‏ 
وان الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس , 
فمن اتقی الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه . ومن وقع في الشبهات 
وقع في الحرام « كالراعي يرعى حول الحمى . يوشك أن يرتع فيه . الا 


0 وليس معنى ذلك أن نضيّق على آنفسنا . أو نقع في الحرج . بل 
المقصود أن نبتعد عن الحرام وكل ما فيه شبهة الحرام « وبعد ذلك فلا 
حرج علينا » فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما Sd‏ بين آمرین إلا 
اختار أيسرهما ما لم يكن إثما . 

هكذا يربينا محمد صلی الله عليه وسلم , فهل نستجيب ؟ 
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| يدسه في التراب ألا ساء ما 


يحكمون » التحل / 05-4 وما 
تعود الي الماضي الا بهذه المقدمة 
القصيرة « فإنا لتبرم ake ually‏ 
لنهیب بالل آن یحاولوا ا 
ماذا يدون فیه من ale‏ وجهل وجد 
وهزل وصواب thas‏ > وقديما قالوا 
لعمر » فلان لا یعرف الشر » 
فقال : « هذا أوقع له فيه » . 


ونختار في هذا المقال alias if‏ الضوه 





oS eee 





Pikes Ae‏ ذميمة ضلعت 

وعلم أن من قتل نفسا فکاتما قتل 
يدي قي مقة انق مه 
ریها : بعد أن أضلتها شياطين الانس 
الود قي دار الفناء اتخات 

ال شکور . ویژوب بالعار والشنار 
بانجاپ on SLY‏ وإذا دشر آحد هم 
بالانتی ظل وجهه مسودا وهو 
كظيم . بتواری من القوم من سوء 












بفرس إبرة خلال البطن الى داخل 
ا 
سطح جلده » ويزرع هذه الخلايا في 


ويصبح ميسورا عد ما تحتوي من 
أجسام صبغية والتعرف عليها 
وتحدید ما اذا کانت خلایا ذکر ام 
انى »هذا اهن pace‏ الغرفة وون 
عادة دق آواخر الشهر الرابع من 
العمل .رقف اکن للأطباء بهذا 





. وقد sie‏ ذلك 





فكرية . فاحد اهما تصف واقعا یحدث 
في آمریکا زعيمة الغرب السیحی » آما 
الثانية فمن الصين تنين العالم 
الشيوعي see‏ 
تطبيقات ‏ الكشوف ال الحديثة 5 
فمن العلوم ov‏ آنه یمکن معرفة 
خلایاه ...وان الحنين: ف بظن: dal‏ 
لا یشذ ge‏ ذلك الا |ذا تمکنا من 
الحصول على شيء من خلایاه وهو في 








a حو‎ 























النظام الصيني 1 انه أيقظ ae‏ 


رقاد > وقواها بعد ضعف واتجه بها 
بعد تشتت » وجعلها في نظامها كخلية 
الل athe.‏ فنطاسا والتزاها وان 
استقنت من أجل ذلك عن كثير من 
العواطف الانسانية الأساسية التي 
اعتبرت ترفا يعوق بناء الأمة ويعطل 
التنمية » فإذا الصين الآن بين الدول 
مارد مرهوب بعد أن تداعت إليها 


الدول تداعى الأكلة الى قصعتها . 


وإذا بها تجد ما تلتهمه عصافير 
الفضاء من محصول الحبوب كبيرا 
فتسهر الصين كلها ليلة واحدة في 
الزار ع تصفق وتصیح وتصفر 
وتضح ؛ عالة أن العصافیر إن حرمت 
نوم ليلة ماتت .. وقد كان وحلت 
المشكلة في ليلة .. وان الصين ليزعجها 
الذباب بما يجلبه من أمراض فإذا كل 
من في الصين وزيرا وخفيرا ورئيسا 
ومرژوسا وصغيرا وكبيرا يمسك في 
يده بمقرعة فإن رأى ذبابة فوراءها 
حتى يقتلها .. وحلت المشكلة .. لكن 
السلطة العليا في الصين قدرت كذلك 
أن معدل نمى السكان يفوق معدل 
التنمية فقررت أن تجتاز الصين فترة 
من تحديد النسل تمنع التعداد 1 

من الزيادة لفترة زمنية مقبلة .. وفي 
نظام محكم ذي قيضة قوية وضعت 
التفاصيل لممارسة الضغوط الفادحة 
على الاسرة التي تنجب أكثرمن وليد ۰ 
وسائل منع الحمل على شيوعها « فمن 
لم ترض بالاجهاض فرضت عليها 


القحص آن aes‏ : 3 كثير من 
العلومات عن الجنين ولیس عن جنسه 
فقط » فهناك عشرات من الامراض 
آمکن تشخیصها بفحص هذا السائل 
الامنيوسي المحيط بالجنین ۰ وانما 
اللقطة التي نود التوقف لديها هي 
معرفة الچنس . 


Ps ee TE‏ | کیل حفن عن 
جنس من الوالید مازالت تجد لها 
مجالا حتی في الجتمم الذي يصفه 
الکثیرون بانه بلغ قمة الحضارة 
المعاضرة م بویا كاد الام شعترت 
جنس جنينها حتى تجد في إمكانها أن 
تحل مشكلتها فتعزم على أمر ثم 
تنفذه . فإن المجتمع الذي تهیأت فيه 
تلك المعرفة أيضا تهياً فيه أيضا حق 
المرأة في أن تجهض جنينا لا ترغب في 
اه نوما “نون اق “فلك ی 
الغالبية من النساء هناك ولكن دخل 
الحياة الأمريكية فعلا أن تحمل المرأة 
ثم تعلم أن الجنين ليس من الجنس 
الذي ترغبه ( وتقول الاحصاءات إن 
الذكر دائما هى المفضل ) فتذهب 
للطبيب ويتم إجهاض الجنين الأنثى 


العرب وإن تدخل ale‏ القرن العشرين 
فهياً العرفة الباكرة وهي الاجهاض 
الطبي .. وقد شفى الاسلام العرب في 
السایق ولا تفلم ما يشفي آمریکا قن 
اللاحق . 


tS Lily‏ الصين فمختلف وان كم 
یختلف . وما نحب أن نجحد على 





REESE 


غرامةباهظة لا سبيل إلى الوفاء بها .. 





21227 جع ج277‎ EEE 








الوعي او یج العدد ۲۳۶ / جمادي الآخرة ۱2۰ هب . 








ES موس سي وعد و‎ 5 Ee eee 








۳ د اج‎ CTS 





ia‏ أن أول من دخل الاسلام 
امرأة هی خديجة .. وآن آول من 
استشهد في الاسلام امرأة هي 
ستمنة وان بت اون ان عليه 
خمسة آفراد من بینهم فتاة هي 
celal‏ 


ولم یعلموا أن دائرة نشاط المرأة في 
وضفاعة الابطال وصياغة الاخثال: 2 
جيش الرسول كله من النساء » بل OF‏ 
تحمل السلاح مقاتلة كما فعلت نسيبة 
بنت كعب وامتدح النبي بلاءها عليه 
الصلاة والسلام . 


لم يعلموا أن الأوامر والنواهي 
والتكاليف والعقوبات في الاسلام 
يستوي فيها الرجل والمرأة .. ويقولون 
فما بال نصيب المرأة قي الميراث نصف 
نصيب آخیها age‏ أن نصيبه له 
ولامرآة یتزوجها « Gly‏ نصیبها لها 
وحدها فإن تزوجت فنفقتها على زوجها 
هو مسئول عنها ولیست مسئولة عنه » 
والا فآخوها مسئول عنها إن احتاجت 
ولیست مسئولة عنه وان احتاج . 


مکاء وتصدية في موکب‌ظالم 
صاخب یرقص على ایقاعه مع‌الأسف 
الشديد کتیرون ممن یحمل ون اسم 
الاسلام » وما نتهمهم بالجهل فمنهم 
من يحمل أرقى الشهادات ٠‏ ولکن 
زاغت آعینهم عن الحق فنسال الله أن 
يهديهم oly tll‏ يهدي بهم من 





ونجح ¢ برتامع 
ORR‏ 
معروفة من قبل . تلك هي جريمة قتل 
البنات . فإن من جاءته بنت ويعلم أنه 
غير مسموح له بحمل آخر » يختار أن 
یقتل البنت بطريقة ما ليأخذ فرصته 
من جدید دون تجاوز العدد آلفروض 
ولعل الحمل القبل ينتج ذکرا .. هذ 
جريمة لا یقرها القانون ولکنها تکشف 
أولا عن أن القانون إذا ضاق عن حد 
معان حفز الناس ال التمرد علیه . 
Lily‏ أنه حتی في الصین Gus‏ الرجال 
والنساء سواء في العمل وفي الزي ‏ ما 
زالت کوامن النفوس تشتهي الولد وقد 
تقتل من أجل الحصول عليه فلذ ات 
أكبادها من البنات . 


شم الصا یواک 


روایتان مضمونهما واحد وان 
نبتت کل ۰ { 3 r‏ ۳ هه 
مختلفة عن الأخرى کل الاختلاف .. 
ومع ذلك فكل من الفلسفتين تتهمنا 
نحن كمسلمين بأن مكان المرأة عندنا 
ما تفیش 1 
آتباعهما - أن الاسلام لم ينصف 
المرأة وآنها فيه مواطن من الدرجة 
الثانية . ومن آسف أن بعض 
الزعم ۱ 


قٍ حضارة القرن العشرین بجناحیها 
الرأسمالي والشيوعي 








وراءهم . والحمد لله رب العالن . 


AS ASSIS POISE ELIE PS LCE SORE 2 fee ee eae‏ دایم 

















كان آبو خالد وزوجته وآولاده cir we‏ يتجاذيون أطراف الحديث على مقربه من 
المذياع بانتظار نشرة LAY!‏ وإذ بالقدمة الموسيقية للنشرة تقطع حديثهم , ويبدأ 
المذيع القراءة ليعلن نبأ كان له وقع الصاعقة في نفوسهم الا وهو حرق إسرائيل 
للمسجد الأقصى . فصاح آبو خالد : الله أكبر إنا لله وإنا إليه راجعون » ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » وراحت ام خالد تردد كلمة يا لطيف , يا لطيف . 
قائلا : وما قيمة إسرائيل لولا أمريكا , واخذ يشتم هذه الأخيرة » ويندد بها . 

أما خولة فقد بقيت صامتة GSI.‏ شكلها كان يدل كل الدلالة على مشاركتها , 
وتآثرها العمیق . ف cae‏ اطرق الابوان صامتین « وکانما هدتهما الصيية هذا . 

وتابع أسامة حدیثه ينحي باللائمة على آمریکا باعتبارها السوولة عن تمادي 
اسرائیل 3 غيها وطغيانها > ويذهب يه الحماس إلى امتداح روسيا واعتيارها 
الصدیق الخلص للعرب . ویدور بینه وبين آخیه الحوار التالي : 
خالد : آنسیت دور روسیا في إقامة دولة اسرائیل « وسبقها للاعتراف بها وحرصما 
abl ull‏ على بقائها ؟ إن روسیا )13 كانت تساعدنا الآن فذلك ليس من أجل سواد 
bine‏ « وإنما تأمين لصالحها . 


























أسامة : ناذا لا تقول بأن امریکا هي التي ناصبتنا العداء فوقفت روسيا إلى 
جانبتا ؟ ١‏ 

خالد : لأنه كان لأمريكا موقف آخر عام 155 > وهي لم تنقلب علينا إلا حين 
تنكزنا لها . وآلقینا بأنفسنا في أحضان الروس . 

أسامة : إذا أمريكا في نظرك كانت مخلصة لنا » ونحن الذين بد آناها بالعداوة . 
خالد : أنا لم أقل بأنها مخلصة » فليس في السياسة إلا المصلحة ۰ وحيثما وجدت 
خالد : نعم يجب أن نكون واقعيين » فليس ثمة حياد في العالم حتى الدول الكبرى 
قسمت بانحيازها إلى دول شرقية » وأخرى غربية , فاذا كان هذا حال الدول 
القوية » فكيف بالدول الضعيفة ؟ 

أسامة : إذا كان الأمر كذلك فخير لنا أن ننحاز إلى الشرق أبى الاشتراكية وعدو 
الاستعمار . 





SSS ia a a و‎ 

















ال بلق gh‏ الففن ciety‏ انعر : 

ویکاد آبوهما یتمیز من الغيظ . ولکنه یکظم غیظه Wy‏ ينبس ببنت شفة . 
EEE Î‏ تاه 
خالد : طالا آتنا op‏ وضع من الضعف والتخلف لا بد معه من الاتحیاز لاحدی 
الجهتین » فإن ما في الغرب من حرية » وارتفاع مستوی معيشة یجعله خیرا من 
الشرق » ولیس ثمة عاقل یفضل الانیا الشرقية على المانيا الغربية . 
آسامة ( محتدا ) : ما كنت لأتصور كيف تجیز لنفسك أن تعايش الستعمرین 
الأوغاد مصاصي دماء الشعوب » الذین مصوا دماءنا ولا یزالون وقد رأیت وتری 
fines sere‏ 

لد ( اکثر احتدادا ) : إذا كان هوّلاء یمصون دماء غیرهم 6 فأولئك یمصون 

eee‏ > ولا یترکون لأحد حرية معارضتهم وإذا كان هذا حالهم مع 
شعوبهم . فلا تنتظر منهم أن یکونوا آرحم بغیرهم . 
وهنا تحاول الم أن تتدخل محاولة إسكات ولدیها مخافة أن يتطور الخلاف 
بینهما . في حين یبقی الوالد صامتا یترقب فتتجه إليه منکرة عليه ذلك البرود الذي 
غاظها منه قائلة بانفعال : مالك يا أبا خالد ؟ لماذا لا تسكتهم ؟! 1 
آبو خالد : دعیهم يا آم خالد , لقد نسوا الله فأنساهم آنفسهم » انها صورة 
حقيقية لما هي عليه أمتنا . وصدق الله العظيم إذ يقول : « ومن أعرض عن ذكرى 
فان له معيشة ضنکا .. » طه/ ۱۲۶ وقال أيضا : « وأن هذا صراطي مستقيما 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم 
تتقون « الانعام/ ۱۵۳۲ 5 
اه .يا آم خالد + كم يؤلني أن لا يكون لهم من أسمائهم نصيب . 
آبو خالد با رخص . آنا لم اكت لع فده اس ی نک اة : 
فالظروف التي كنا نعاني منها حين ولدتم هي التي آملت Ge‏ هذه الأسماء › لقد 
جعلتني النكبة آقارن بين ماضي آمتنا الجید » وبين ما آل all‏ حالنا . تذکرت خالد 
ابن الولید وانتصاراته وخولة بنت الأزور وبسالتها وأسامة بن زيد القائد الذي لم 
يجاوز السابعة عشرة فسمیتکم بأسمائهم ورجوت الله أن یجعلکم متلهم › 
فینصرنا بكم كما سبق أن نصر آمتنا بهم . ولکن ويا للأسف لم يكن لنا إلا أن 
حصدنا بعد عشرين سنة من LSU‏ نكسة وأي نكسة لقد وصل الأمر إلى إحراق 
السجد الاقضی + اول القبلتن » وخالث الحرم . ذلك السجد القدس الذی 
آسری الله برسوله إليه . فام الأنبياء جمیعا فيه . ثم عرج منه إلى السماء . 
واغرورقت عينا آبي خالد بالدموع وهو یقول : إيه آیها الأقصى يا آولی القبلتین , 
فا ال tall‏ تا اسر الله مرس اٍليك . ومنك عرج يه إلى سدرة 
النتهی . وکانت الصلاة عماد الدين Jo‏ الّمنین کتابا موقوتا . 

al‏ آیها الأقصى , يا ثالث ثلاثة تشد Gull‏ الرحال » ماذا حل بك الیوم ؟ كيف 


۱۰۹ 


الوعي الاسلامي / العدد ۲۳۹ / جمادي الآخرة 1١104‏ ه . 
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أنت وأعداء الله والناس بجوسون خلالك > والخاستون بطوفون حولك »> ومن 
ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله يتيهون في رحابك « يأتمرون 
ويمكرون ویحسبون آنهم آمنوا مکر الله خير الماكرين . 
لا شك آنك أظلمت عليهم إذ بهرهم نورك فخطف أبصارهم ثم اجتازهم إلى باقي 
الأرجاء ليوقظ القلوب المؤمنة فتصحو من غفلتها وتذكر عهد ربها , فتعلن الجها" 
على نفسها فتغيرما بها « وتأمر بالعروف وتنهى عن المنكر , ليغير الله حالها ويمحق 
من سلطهم عليها بذنوبها ممن لا يخافه ولا يرحمها » حتى إذا مشت إلى الله بذاك 
أتاها النصر من عنده « وهو القوي العزيز الذي يملي للظالم حتى إذا أخذه لم 
إيه أيها ال ف » يا مسجدا أسس على التقوی ‏ إن العيون لتدمع » وان 
القلوب لتخشع « وإنا على فراقك » وما صرت إليه لمحزونون . 
واکن ما نفع الدمع إن لم يغسل عيونا فيزيل عنها الغشاوة ؟ وما فائدة خشوع 
لا يكون للرحمن ؟ وما قيمة حزن لا يفجر طاقة تستخدم Gls‏ الحديد من بأس 
شديد ؟ 
لا شيء . لا شيء سوى أن نضيف إلى المصيبة مصائب أخرى . 
إيه أيها الأقصى , ما آبعدك اليوم ؟ حتى لكأنه قد أصابك من اسمك نصيب 
نا تكد | باراد الله حوله أيعبث فيك يهود ؟ أيرتع حولك القردة والخنازير ؟ لا 
والله لن تكون لهم سکنا » ولا آمنا فيك يجدون . إنك محرم عليهم » وأكرم على الله 
من أن يحكمهم فيك › إذا لم يكن في الناس من يذود عنك فان رب الناس يحميك 
كما حمى الكعبة من قبل « ألم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل.الم يجعل 
كيدهم في تضليل . وأرسل عليهم طيرا أبابيل . ترميهم بحجارة من سجيل . 
سامة : وأية ذلة هذه التي جعلتهم ينتصرون علينا ؟ 
خالد ly:‏ غضب هذا الذي مكنهم منا ؟ 
آبو خالد : تأكدي يا ابنتي آننا لو كنا مؤمنين حقا , لنصرنا الله ولو اجتمع علینا 
آهل الارض جميعا , ولكننا كما ترين ويا للاسف تركنا الصراط المستقيم , واتبعنا 
السبل التي نهانا الله عنها « فتفرقت بنا عن سبيله . ولذلك خذلنا ونصرهم علينا 
رغم انهم أعداؤه . لا تستغربي ذلك يا ابنتي , فالظالم سيف الله ينتقم به ثم ينتقم 
منه . ولا تستغربي إذا قلت لك أن في ذلك خيرنا ومصلحتنا . 
الأولاد جميعا : في انتصار اليهود علينا خير ومصلحة لنا ؟ 
الأب : نعم يا آولادي . لا تعجبوا من ذلك . إن الله سبحانه وتعالى يقول : .. 
السجدة/١؟‏ . 
لو نصرنا ونحن بعيدون عن الايمان لما رجعنا إليه أبدا . وما قيمة نصر يبعدنا عن 
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الجتة ویقحمنا في النار ؟ إن المحن والشد اند تجعل الناس يرجعون إلى الله یلوذون 
به » ویدعونه مخلصین . فبها تصحو القلوب من غفلتها > وتذکر عهد ربها » وأنه لا 
غب ما قوم حتی يغيروا ما بأنفسهم .فتعلن الجهاد على نفسها ا ' ی 
لها النصر » آعلنته على عدوها , عند ذلك لا بد من أن يؤيدها الله بنصره تصدیقا 
لقوله سبحانه وتعالی : « يا آیها الذین آمنوا إن تنصروا الله ینصرکم ویثبت 
أقدامكم » . وقوله جل شأنه ((ولینصرن الله من بنصره إن الله لقوي 
ae‏ » ۰ 
« .. ويومئذ يفرح المؤمنون . بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز 
الرحيم . وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون.يعامون 
إن هذا اليوم قريب إن شاء الله » وكم يولني ويحز في نفسي أن لا يكون أولادي 
من آصحابه > يسبب انحرافهم ذ ات اليمين وذ ات الشمال » وانجرافهم في تيارات 
عدوة کافرة » يرجون عندها الخير , من حيث تسعی دائبة لضیاعنا جمیعا . 
لقد نسیتم الله , فأنساكم انفسکم ‏ وأنتم الفقراء إليه » وهو الغني عنکم . 
اتحسبون من حمی الكعبة من الفیل لم یستطع حماية السجد الأقصى من القردة 
والخنازیر ؟ آبدا . انه على كل شيء قدیر . آما اذا لم یفعل ؟ فذلك GY‏ يوم حمی 
الكعبة لم يكن هناك مسلمون يبتليهم ويمتحنهم + پومها لم يكن للكعبة سواه 
فتولاها بنفسه . 

Li‏ اليوم ففي العالم مئات الملايين من المسلمين ويريد الله أن يقيم الحجة لهم 
آو علیهم بابتلائهم لیعلم الذین صدقوا » ویعلم الکاذبین . إنه يريد أن يباهي 
ملائكته بان له عباد! صدقوا ما عاهدوا الله عليه , فهان في أعينهم Ler‏ كان یکبره 
غيرهم من المال . والأهل » والولد > فاقبلوا على ربهم قائلين : وعجلنا إليك ربنا 
لترضم. . فيتخذ منهم شهداء ويهلك من هلك عن بينة » ويحيا. من حي عن بيده : 
كان الاولاد مشدودین إلى حدیث آبیهم , مأخوذین بما أفاض عليهم > وآدرکتهم 
رحمة الله » قدمعت عیونهم »> وتملکهم الأسى . ولاحظ آبوهم ذلك فأخذ ب mn‏ يستحتهم 
ويستذ يستنهض هممهم فقال : ما نفع الدموع إن لم تغسل العيون فتزيل عنه 
الغشاوة « وما نفع حزن لا يفجر ما في الحديد من باس شديد * 
فقال خالد : أعاهدك يا أبى أن أحقق آملك باتخاذي خالدا أسوة . 
وقال أسامة : وآنا أعاهدك أن يكون لي أسامة قدوة . 
وقالت خولة : وأنا بفضلك إن شاء الله يا أبتاه خولة . 
فقال آبوهم : ) والدموع تترقرق ق عینیه ) : اللهم لك الحمد هذه يدايا انم 
وضم أولاده جميعا إليه وهويقول :(ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدیتنا وهب لنا من 
لدنك رحمة إنك آنت الوهاب)آل عمران/4 ٠‏ © 
اللهم كما انعمت فزد » ثبتنا كما هديتنا « وانصرنا كما وعدتنا إنك لا تخلف 





الیعاد . 
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لو كانت السعادة في وفرة الال . | وبنين شهودا :. ومع ذلك فهو پحس 
وكثرة العيال .. إذن .. ما أكثر بالغربة في Gy‏ طافحة بالأنس 
السعداء فينا لكن واقع الحياة لا دسلم والحركة .. 
إلى هذه النتيجة : ر وكأنما هو شراع تتنازعه الأنواء .. أو 
فقد يعطي الانسان مالا ممدودا | کهف مظلم تأوى اليه آسباب الشقاء 
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| قال الرجل : وأين الراحلة .. فان 


الطریق طویل .. قال إبراهيم : 
الراکپ كثيرة .. ولكنك لا تراها . 


| قال الرجل : وما هي ؟ 
| قال ابن ادهم : 


cael 


الشکر . 


الا 


وإذا دعتني نفسي إلى شيء .. علمت أن 
ما بقی من الأجل آقل مما مضی . 

فقال آلرجل : سر بإذن الله . فأنت 
الراکب وأنا الاشي .. 

إن إبراهيم ابن آدهم رضي الله عنه : 
يعيش في جنة من مشاعره الراضية ۱ 
ویقف من ایمانه على قاعدة صلبة 


تتکیف مشاعره به مع تقلبات الأيام . 


اعترف بها رفيقه مع قوة الراحلة . 


| ووفرة الزاد مؤكدا أنه مع رفاهيته 


غريب .. إلى جانب هذا الايمان 
العجيب الذي تحولت به الحياة إلى 
she]‏ دائمة متجددة > بمكابرة آلامها 


وقلب کقلب ابراهیم بن آدهم » رضي 
الله Ge‏ » لا یجز ع لحادثات الليالي . 
وتظن شد شخصيته تابتة 3 مدلهم 
الخطوب فلا تطبر شعاعا .. فهی من 
إيمانها تابتة عل مرفاً الیقین : 











وقد يكون هذا الرجل في موقع 
المسؤولية .. ويدل أن يتخذ من 
المنصب سبيلا إلى قلوب أناس يعملون 
معه .. بدل أن يجعله فرصة يحقق بها 
آمالا وینجز أعمالا إذا بالمنصب 
يتحول بالغرور إلى نقمة .. حين يدور 
به كرسيه الدوار زهوا وخيلاء .. 


By‏ رأسه خواطر من جنس ما كان 
يدور في رأس فرعون مما حكاه الحق 
سبحانه ( اليس لي ملك مصر وهذه 
الأنهار تجري من تحتي ) الزخرف / 
۱ فإذا لم تسعفه الظروف 
pi ae SA‏ 


ومع انه يملك القرار .. قرار الفصل أو 
العزل .. الا أنه يحس بالغربة في 
ن 

وبينما يعود مرءوسه قرير العين بما 
أحس من عمل أكسبه حب أناس 
يحتفظون بصورته في قلوبهم .. يعود 
رئيسه وحيدا وليس له من حصاد 
يومه إلا صورته على زجاج مكتبه ! 
الراكب :الاش : 

ويصبح الغني آو القوي في موقع 
لايحسده عليه أحد .. بينما الفقير أى 
المرءوس . في وضع يحسده عليه كل 
إنسان .. حتى رئيسه . وذلك بعض 
ما يشير إليه موقف لابراهيم بن أدهم 
في رحلة . من رحلات حجه : 

فقد ذهب ابن أدهم ليحج ما شيا . 
فرآه رجل يركب بعيره فقال له : 
إلى أين يا ابن آدهم . 

قال إلى ااج 
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je aaa‏ » السوال عن واخ ع 
آولادي ۰ بل عاد إلى غریته als‏ يدر 
حتی موقعي الوظيفي : آنا إذن أسعد 
منه .. وان لم أمتلك ملیونا » لأن 
القلب - قلبى - ما زال يحتفظ بوفاء 
قدیم عصی على البلي . وسعادته 
الكبرى أن یمارس هذا الوقاء .. وهذا 
مذهبه .. بینما آماتت الثروة قي قلب 
صديقي الاهتمام Sowa‏ — 
لنفسه فقط . al.‏ الحی .. الیت 

Shy ا‎ TE 

إن ابراهیم بن آدهم رضي الله عنه 
يمثل حزب الله القانع بما كسب من 


عرض الدنيا .. السعيد بجنة عريضة 
ظليلة في باطنه .. وهو الرد الالهي على 
+ ناهن داجس 


سعادة هي السراب - ولم یستطیعو| 
آن یحققوا Gab JUL‏ الا الرض 
والندم فوقعوا قي براثن العبودية 
oe‏ .. فمضت آیامهم بلا آعیاد . 
ا ل ق 
حياة الحسن البصري « رضي الله 
dic‏ » وقفات مع هذا اللون من البشر . 
( احیانا كان یکی الآية ثم یعقب عليهًا 
بعظة مؤثرة جدا ) . فقد تلا Logs‏ قوله 
تعالى : 

» انا عرضضا الأمائة على 
السموات والارض والجبال فابين 
أن یحملنها و آشفقن منها وحملها 
الاحزاب/ ۷۲ . 

» ثم عقب علیها بقوله 

إن قوما غدوا في الطارف العتاق 


| 








علق -۰-]۰-التزفین العابشین-: 














ce tack Garis‏ الریه وا 
الموج ويكي الناس من ركاب السفينة 
وآیقنوا الهلاك من هول ما نزل بهم . 
وکان ابراهیم بن أدهم نائما فاستوی 
جالسا وقاك = 

أريتنا قدرتك .. فأرنا عفوك . فذهیت 
الریح .. وسکن البحر . وهکذا یصنم 
القلب الوصول GEIL‏ سبحانه . 
بقدر ما تتمزق قلوب واهية الصلة 
بربها .. 

وکما كانت الراکب كثيرة .. وما Lal,‏ 
زميله في رحلة gall‏ فإن الراکب هنا 
شرك isco als. eae Least‏ 


الوهلين ادا Pir ered Coa‏ 
بالله .. وبقدرته .. وعفوه .. والتهوین 


من شأن الأسباب المادية التی" 
الراکبون آمالهم بها فلما لم يروها 
ایقتزا (pale‏ 

آما هو .. فمن واقع إيمانه الوتیق 
اطلقها دعوة إلى الله فکانت النجاة .. ۱ 
Gas‏ ال Sasi‏ والأفراق ping.‏ 
وما زلت أذكر موقفا لي مع صدیق : قد 
طوف في البلاد وجمع ثروة تفوق 
المليون .. ثم عاد إلى القرية منتفخ 
الأوداج بما حقق من مال وفير .. ولم 
يكن يتكلم إلا بحساب .. ولا يبتسم 
إلا بمقدار في محاولة لرسم صورة من 
العظمة الواقفة على كومة من المال . 
ولم أكن أملك حینتك إلا فوت يومي : 
فاتظر مادا خر قائلتة بالاشواق .: 
ودرت حوله بالاستفسار عن قصة 
زواجه وأولاده .. وأنا سعيد أن تجدد 
الحياة ذكريات عزازا خلت من 
عفرا . وانتهت المقابلة دون أن يكلف 
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لافتین الانظار إلى النعم الجزيلة التي 


تحف بهم . بینما هم ساهون قالوا 
النعم ثلاث : نعمة حاصلة يعلم بها 
العید « ونعمة منتظرة يرجوها > ونعمة 
هو Gud‏ لا یشعر بها . فإذا آراد الله 
إتمام نعمته على عبد عرفه نعمته 
الحاضرة › واعطاه من شکره قيدا 
يقيدها به حتی لا تشرد فانها تشرد 
بالعصية وتقید بالشکر .. ووفقه لعمل 
یستجلب به النعمة النتظرة وبصره 
بالطرق التي تسدها وتقطع طریقها 
ووفقه لاجتنابها وإذا بها قد وافت إليه 
على آتم الوجوه .وعرفه النعم التي هو 
فيها ولا يشعر بها وقد حكي أن 
أعرابيا دخل على الرشيد فقال يا أمير 
المؤمنين : ثبت الله عليك النعم التي 
أنت فيها بادامة شكرها وحقق لك 
النعم التي ترجوها بحسن الظن به 
ودوام طاعته . 

وعرفك النعم التي أنت فيها ولا 
تعرفها .. لتشكرها فأعجب به الرشيد 
فقال: ما أحسن تقسيمه ونقول نحن : 
ما أحسن منهجه في الأخذ بيد 
الشاردين الرافلين في حلل النعيم ثم 
هم غافلون عنها .. ليحسوا بالأتس 
والقرار . 

وليخرجوا بالاحساس بها من عزلتهم 


| وغربتهم . وما أكثر الذين يعيشون في 


البساتين والظلال بينما تجيش 
ريق شاع الخنی sally‏ 
آمام آعد ائهم . 

تسجل آرقام حساباتهم نسبة عالية .. 
غير ان الأرقام لم تحقق لهم ما یرجون 







































































فاد re,‏ 
والتفنن بق صورة اللذات » لکنهم 
را !لم روز گام 
والأموال لصالح آنفسهم ودینهم 
gata‏ أن تافلت أن الله ال 
تعبدهم بهذه الثروات العلمية 

والمالية . 
کر کلف یاون وا سهان لا 
ينظر إلى الأجسام والأموال . لكنه 
ينظر إلى ما تثمره من اعمال . 


: الادتلاع‎ deat 


ولك أن تتصور بعد المسافة 
الايمانية بين رجل يرفل في بحبوحه 
النعيم هكذا .. ثم لا يلفته النعيم بقوة 
إلى خالقه سبحانه وبين رجل تدهمه 
المصائب فاذا بالايمان يحولها كيماويا 
إلى نعم تحرك لسانه بشكر المبتلي 
سيحاته « يقول عمر رضي الله عنه » 
ما من بلاء يصيبني إلا وأرى لله علي 
فيه أربع نعم : 
النعمة الاولى : أن البلاء وقع في دنياي 
aly‏ يقع في آخرتي . 
النعمة الثانية : أن البلاء لم يقع أكبر 
Lies‏ وفع : 
النعمة الثالثة : أن الله صبرنی عليه 
فاحتملته . . 
النعمة الرايعة : أن الله تعالى ادخر لي 
ثواب الصبر عليه . . . 
GY,‏ النعم کثیرا ما تنسي الانسان 
الخلصین یحاولون الخروج بالفتونین 
بها من کهوفهم الظلمة .. لیقیدوا هذه 
النعم بشكرها ویقدرو‌ها حق قدرها 
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من وئام وقرار . i‏ ولا 7۳7 5 للانوار Ge!‏ للقدر 


وأتباعه دياجير الظلام والكفر 
والعصیان والضلال الطبق علي 
رژوسنا الیوم وأن آکبر بشری یمکن 
أن پرتاح الیها المؤمن هي : أن یقول 
ربي الله ثم يستقيم على صراطه 
المستقيم « إن الذين قالوا ربنا الله 


المؤمنون على صراط الله وقي الوقت 
الذي يتبلغ فيه المترفون بثمن الكرامة 
المضيغة والسعادة الفارية يختط 
المؤمن لنفسه 

Bhs‏ روهية والناشن من حول 
ماديون . ويدور في أفق الراحة .. وهم 
من حوله متعبون .. وتملاً القناعة 
قلبه .. والجشع يغتال العابشین . 
وصدورهم مستودع هم مقيم . 
وتمتص الحياة اللاهية رحيق السعادة 


من دنياهم .. وإن توفرت بين أيديهم 
أسبابها . 


الحقيقة Q‏ قوله : قال J‏ صاحبي : 
آراك غریبابین هذا الأنام دون خلیل 
قلت US‏ .. بل الأنام غريب 

آنا في عالي وهذا سبيلي 


الرضا طوق law)‏ 

















السفر .. وأدمى قدميه الطريق .. إلا 
نس alld‏ الذي مهد 
بصبره وان کان فردا .. ( وإذا كان 
الباطل. یتفقی. في مجتمم مستکثر 
مستکیر . فان هذا الاباء وهذا 
الاستعلاء بزری بأساليب الباطل التی 


تحاول فرضه على الحياة وبینما یتخبط | 


البطلون في التيه بحفا عن السعادة .. 
التي لا يكتشفونها يكتشف المؤمن 
الحقيقة .. لیمنحه الکشف سعادة .. 
لد بخ يها" aga Salat‏ فقوا 
فلاح رقا ورخه الله إبرا هيم 
ابن !سحاق الحربي : 

لقد صبر أريعين سنة . وشق 
رأسه یله . فما آخبر آحدا من 
اليومية cnet‏ 
ذكاوّه ولا قواه بمرارة الواقع .. وکان 
pale’ pl‏ عضر اکن COIS‏ سر 
Bal‏ سوه اروت ید Nad‏ 
واش pluie tla.‏ مد وة 
نتسع ۳۳ وآعیاد ه تمتد .. واعظم 
کشف في shall‏ : کشف الحقيقة في 
خت Salle‏ الان .: 
واعظم كرامة : الاستقامة على الجادة 
في بحور المغريات : 
یقول الودودي : « لا کشف آعظم من 
Tae dl‏ التوية بق ماعب هذه 
الدنیا الادية الخلابة .. ولا کرامة 
آکبر من الاستقامة على جادة الحق. 
إزاء .رغيات الشيطان  id‏ 


oe رغیف واحد‎ ae 








از ان اا طرق اه 


وترهیباتهم ووساوسهم 
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تست 





البصيرة ما يحول الحياة من حولهم 
إلى جنات ونعیم بفضل ما یستشعرون 
من قدرة خالق قادر لا يغيب .. ولا 
يتخلى عن عبادة أبدا « بروی أن حاتم 
الأصم أراد أن یحج فبكي أولاده 
وقالوا : » إلى من تكلنا : ؟ 
وكانت له بنت فقالت : دعوه .. فلیس 
برزاق فخرج حاتم إلى gall‏ وبات 
أولاده جياعا اكوا وون GG‏ 
me‏ 
لیم لا تخجلني بینهم ومر 

stl 2‏ بالکان فقال لأصحابه : 
اطلبوا لي ماء . فناوله آهل حاتم كوزا 
جدیدا وماء باردا فشرب ثم قال دار 
من هذه ؟ 
فقالوا : دار حاتم الأصم : 
فرمي فیها منطقة من ذهب ۰ 
فقال : من آحبني وافقني . فرمی 
العسکر كلهم . 
وبكت البنت .. فقالت أمها: ما 

لأن مخلوقا نظر إلينا فاستفنینا . 
فكيف لو نظر الخالق سبحانه إلينا لقد 
تصورت الأسرة ‏ عدا البنت 
الراشدة ‏ أن غياب العائل معناه : 
ضياع الرزق المرتبط بناصيته . 
ومن فرط إحساسهم بدور العائل 
الذاهب بكوا وحاولوا منعه من أداء 
الفريضة . 
لكن ابنة حاتم تحدر إليها من أبيها 
قبس من إيمانه الوثيق .. فجاوزت 
هذا الأفق الضيق .. فشجعته على 
المضى في رحلته المباركة .. لأن الأرزاق 
على الخلاق .. 
لكنه لم 
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الرقاق 9 الامارات ويضيعون 
الآأمانات يتعرضون لليلاء وشم منه 3 
عافية حتى إذا أخافوا من فوقهم من 
أهل العفة وظلموا من تحتهم من أهل 


ووسعوا دورهم وضیقوا قبورهم 3 
ae‏ 
بعد بار د وبرطب بعد يابس .. 

حتی 1a)‏ آخذته الكظة ( الشبع ) 
تجشا من البشم ( امتلا البطن ) ثم 
قال : يا جاريتي هاتي حلو ما يهضم 


الطعام .. : 
يا أحيمق : لا والله ما تهضم إلا 
دینك . 


أين جارك ؟ 
أين يتيمك ؟ 
أين مسكينك ؟ 


الامل الضيء في مدلهم الخطوب . 


ومعنی ذلك أن الذین یستغرقون 
پمشاعرهم في آسباب الدنیا الادية 
يكلهم gall‏ سبحانه وتعالی إلى 
أسبابهم الواهية .. وسواعدهم 
الواهنة .. فإذا هم آقل من صررف 
الأيام .. واذا حیاتهم مشدودة إلى 
أوتاد قلقة حائرة لا تستقر على حال 
ومن ثم لا يحسون للسعادة طعما . 
تا oad‏ وصلوا فلزییم بالحق 
لأنهم یملکون من حدة الخد جلا 
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۹۳ 322 1:0 . ترمي بهم في التيه 
وانها dad‏ جموع غفيرة من 


فلم یقروا بضعفهم .. ولم یشکروا 


المنعم Glaus‏ . أي أن آمالهم وقفت 
بهم عند القشرة الظاهرة وحرمتهم من 
vaya‏ ی الاعساق . لیحسوا 
بوجودهم الحقيقي 3 المرصود 
آساسا لدار هي الحيوان نسوها أو 
کثیفا .. وآقاموا بالاستغراق في الآمال 
الکاذب سدا منيعا حجبهم عن الله 
تعالى وهو العنی الذي آشار إليه ابن 
أدهم عندما سئل : 
ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا : 
قال : لأنكم عرفتم الله فلم تطیعوه . 
وعرفتم الرسول « صلى الله عليه 
وسلم « فلم تتبعوا سنته . 
وعرفتم القرآن فلم تعملوا به . 
وأكلتم نعم الله تعالى فلم تؤدوا 
شكرها . 
وعرفتم الجنة . فلم تطلبوها . 
وعرفتم النان فلم تهربوا منیا . 
وعرفتم الشیطان فلم تصاربوه 
ووافقتموه . 
وعرفتم الوت . فلم ت 
ودفنتم موتاکم .. فلم تعتبروا .. 
وترکتم عيوبكم .. كم بعیوب 
الناس . 
ومعنى ذلك أن الجمهرة الغفيرة 
من المسلمين .. نجحوا في | لامتحان 
النظري .. وسقطوا في الامتحان 


الع ل 


العملي .. نجهوا في الحصول على 





















































وانما دفعت Byes!‏ القمن : کورا . 
.. وماء باردا قلما بکت الینت 
.. كانت في قلب الام 
بقية من تصورات الأرض . 
فاستنكرت بكاءها بعد أن جاءهم 
الفرج . 

وتعطيها ابنتها درسا في الايمان .. 
Ob‏ هذه قدرة المخلوق فأين هی من 
قدرة الخالق ؟ ١‏ 
وهي محاولة تخرج بها البنت بالأسرة 
من ضيق الأسباب إلى سعة الايمان .. 
ومن غربة الحياة مع حظوظ النفس . 
لتعيش في جو الايمان وما يثمره من 
سعادة لا يحس بها إلا المؤمنون بالله 
إيمانا يرفعهم فوق الواقع المحدود . 


جديدا 
متآثرة يما حدث 


اد لحجاب الحاحر : 


إن الارتباط بالوالد .. كانه 


وبالراجلة والطافرة .. والسيارة vv‏ 
وکل ats .. Sled als‏ سبائعة 


الستقيل: للإفهسان pete ten Pan‏ 
الله .. ثم هو حجاب یحبسك بين جد ار 
من ذاتك وآهوائها فلا تستطیع 
النضول: ال متاخ mle‏ 
والاستمتاع بالنعیم الحقيقي .. 
النبعث من الرضا بقضاء الله تعالى . 
وانك لتدعو فلا یستجاب لك .. 
وتحاول الانطلاق فلا تنطلق لأن قیود 
الدنيا وقفت بك في مكانك 
نك estes‏ من ی ال 
رك عتبى, gull‏ بون باساب 


os‏ وسارت 








mee 
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تعالی نورا تبصر في سناه الد ار الآخرة 


وما آعد لها من نعيم ينسيها ما حولها 
من متاع .. يروى آن يونس عليه 
السلام قال لجبريل : دلني على أعبد 
آهل الأرض . 

فدله على رجل قد قطع الجذام يديه 
اة وذهب ببصره وسمعه وشو 


الهی : متعتد يها ما شتت آنت ۰ 
۲ لبتنی ما شئت آنت وأبقيت لي فيك 
وکم ف Las‏ الناس من آناس صحاح 
الاجسام .. یتمرغون في جنات وعیون 
لكن حیاتهم خالية من عنصر الرضا 
شوه الطمع إلى خراب .. وعاشوا 
غرباء في أوطانهم . وها هوذا في محنة 
لا يحسد عليها .. ولكن الأمل ما زال 
يغمر صدره بالرضا . وما زالت ثقته 


وربما برقت في ذهن أحدهم بارقة من 


مذعورا لأن نفسه تعلقت بشيء لم 
شوهد أحد العارفين يبكي . فقيل له : 
اذا تبكى ؟ قال : إنني أبكي منذ 
ae cna sf‏ على ذنب آذنبته فسئل 
ماهو الذنب قال قلت مرة لشيء كان .. 
ليته لم يكن . 

أي أنه تمنى في لحظة من عمره آلا 
يكون آمر ما قضاه الله قد وقع فبرر 
حظ نفسه وبالتالي ضعف رضاه عن 


وق الوقت الذي تبرهن فيه الحضارة 





























البهيم - كان رضاها عن الله | 





في خضم هذه الحياة : وقد سعدت 
الحياة باسلافنا الأيرار يوم كان 
الرضا بالقضاء جوهر حياتهم . قال 
سفيان الثورى بحضرة رابعة العدوية 
ا اللهة ارض Le‏ » فقالت له 
رابعة : آما تستحي من الله أن تسأله 
الرضا cal,‏ غير راض die‏ 

فقال لها : متی یکون العبد راضیا عن 
الله تعالى 

فقالت له : « إذا كان سروره بالمصيبة 
كسروره بالنعمة » فمع أن الرجل لم 
يدع بإثم ولا بقطيعة رحم لکن دابع 
تبادره لافتة نظره إلى القمة في الرضا 
والتی یجپ ute of‏ رحاله الیها .. 
وإذا كان سروره بالنعمة أعلى ‏ وهذا 
شىء طبیعی فمعنی ذلك أن حظ نفسه 
ما زال ملحوظا مؤثرا .. وذلك مما 
آبي وقاص رضي الله عنه يتقدم على 
طريق ١‏ لرضا خطوة أخرى : فقد كان 
رضى الله عنه مجاب الدعوة ويقصده 
الناس لیدعو لهم . فقيل له : أنت 
تدعو للناس .. فلى دعوت الله تعالى 
لرد عليك بصرك . 

ren 

فانظر كيف تجاهل dais‏ الابصار 
یستعید بها ذکریات شبابه وصباه 
لأن الله قد رضیه له وإنما رضاه في 
رضاء ربه سبحانه .. لا فيما تشتهيه 
نفسه !! 

ولم تخل الساحة الاسلامية من نماذج 
مشرقة على نفس الطريق .. وف la‏ 
الليل 
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غير أن اليقين أضحي مریضا 

مرضاباطنا شديد الخفاء 
ورحم الله سلفنا الصالح : 

لقد کانوا في کل احوالهم سعداء : 

کانوا على السراء سعداء . وکانوا على 
الضراء سعداء . 

یقول فیهم الرسول « صلى الله عليه 


ان Ayal‏ كله ير : ومن كلك کت الا 
للموّمن إن آصابته سراء شکر وکان 
خيرا له وان آصابته ضراء صبر فکان 
خیرا له » رواه آحمد في مسنده . 
وقد کانوا في حربهم وسلمهم سعداء : 
کانوا 3 سلمهم سعداء : لأنهم 
للسلم . والعدل والامن والطمأنينة 
خلقوا : 
« يا آیها الذین آمنوا کونوا قوامن 
بالقسط شهداء لله ولو على آنفسکم 
آو الوالدين والآقريين « النساء / 
\¥o‏ 
وللعمران والاصلاح وجدوا : 
« فاذكروا آلاء الله ولا تعتوا ف 
الارض مفسدين » الأعراف/ ۷۶ 
وکانوا في حربهم سعد اء : 

لانهم ما کانوا یشنونها الا لتقویم 
امعوج واصلاح الفاسد وتحقیق راحة 
الانسانية وسعادتها . 
وما کانوا یحاربون إلا الجور 
والعدوان 35 
وكانوا سعداء برضاهم عن أنفسهم 
لها من كمال اقتضته 


at ص‎ 


حيث تحفق 


فطرهم ؟ التي فطرهم الله علیها . 





















































الاتسان مع i alle‏ يمنا ما ترمينا به 
الأنباء من حوادث الانتخار والسخط 
على الحياة .. وخنوع الارادة هناك 
abel‏ آحداثها وعللها .. في هذا الوقت 
تطالعنا من تاریخنا نفوس صارعت 
Sloat‏ فصرعتها .. وق قمة مأساتها 
تبصر الغد ١‏ لآمون من خلال رضاها 
بقضاء الله تعالى فاذا هی في 
الفکر . راشدة مستبصرة : كان من 
eles‏ بعض العارفین في بلائه : 
» اللهم إن de ols‏ ابا فاصرفه . 
oly‏ کان صلاحا .. فزد فیه .. 
ثم هب لنا الصبر على البلاء .. والشکر 
عند الرخاء 
فانظر كيف لم يسحق الالم نفسها 
موصولة بربها .. 
نها راضية بقضائه وقدره لکنها 
تطلب أن يدوم هذا الرضا بامد ادها 
بالصبر علی بلاء النقمة وبلاء النعمة 
معا .. فلا یتجه إلى الله بقلب جزع 
ونفس والهة .. وانما یدعوه بقلب 
الراضي بعدله القر بفضله . أن يعينه 
ایکون sie‏ سن Mays tell‏ انوا 
شاکرا فإذا كانت العلة عذابا .. فهو لا 
يطيقه ومن ثم دعا ربه أن یصرفه . 
وإذا كانت اصلاحا لنفس شغلها 
المال .. وآلهتها العيال .. لتعود إلى 
صوابها فمرحبا بالمرض وإن كان 
oe Megs‏ 
یقول ابن الرومي : 
لويصحاليقين مارغب الرا 
غب الا الي مليك السماء 























ولا : ربط السلم بمفاهيم دینه لتکون 
المحصلة oe ot‏ لسرتي 


ا Va yell ER‏ ,يلف 
حیاتنا . 


ثانيا : ربط الانسان السلم بمصدر 
التقویم وأنماط السلوك , والتفیر 
الاجتماعی يجب. ان نستمده من تراثنا .. 
وعقیدتنا .... لخلق تنمية روحية 
والاقتصادية وبهذا یمکن ایجاد تنمية 
اقتصادية انسانية رشيدة في زمن طغت 
فيه الادیات . 
ثالثا : أن يكون اتباعنا للمنهج العلمي في 
ظل التغير الطلوب بعیدا عن النظریات 
ا وعن الذاهب الادیه All‏ لا 
تؤمن بالله ورسله ... الخ . 
رابعا : إن الاسلام يتميز sig‏ 
الشخصية الانسانية abla,‏ بصلابة 
رجاله في مواجهة جسام الامور .. 
ولکی تکون الشخصية الاسلامية 
متكاملة , لابد من الأخذ بمنهج الاسلام 
في كل مناحي الحياة : 
في مجال العقيدة ومجال السلوك الفردي 
ومجال الاقتصاد , والسياسة , والعلم » 
وعلينا الا نقطع حكما من الاحكام عن 


ا الشاملة ونجزئه ثم نتعمق في 





تحت هذا العنوان كتب الأخ / فاروق 
عبد العزيزسلام - يقول : 

الدين الاسلامى ليس عالما مستقلا 
بحدوده وطبیعته یعزل نفسه عن واقع 
shall‏ .. والذین یعزلون الدین عن 
الحياة یخلقون نوعا من الثنائية ویعزلون 


منثورا .. 


ذلك أن الحياة النفسية والفكرية 
الزدوچة تعني سياسة تستغل الدين 
الاسلامى ضد روحه وطبيعته .. وتعرقل 
تقدم المسلمين ... وهذا ان دل على شيء 
فانما يدل على سوء فهم الدين وطبيعته .. 
وبالتالي يعتبر مظهرا للانحراف في منهج 
تطوير المجتمع العربي والاسلامي 
والدين الاسلامي يرفض التردد 
والشك .. والفرقة والضعف . 

ولقد أرسي الاسلام القواعد 
الأساسية الصالحة لكل مكان وزمان 
لیناء مجتمع انساني سوى ۰.۰ وهذه 
القواعد غطت كافة gas‏ الحياة 
) الاجتماعية .. والاقتصادية .. 
والسياسية ) في ربوعها یستظل الانسان 
بعدالة السماء .. ویعیش آمنا بشريعة 
الحق .. وتصحیح السار الخاطیء 
لسفين حياتنا 1 منا بد اية Maa‏ 
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TEE‏ دلا اله ۳ الله وحده 
لاشريك له » 
وثانيهما : الايمان بتخطي نطاق الحس 
الى الغيب ( يوم لاينفع مال ولابنون.الا 
من أتى الله بقلب سليم) 
الشعراء / ۸۸ و ۸٩‏ 

فعقيدة التوحید تستجمع في عقل 
الانسان ونفسه مشاعر الولاء 
والخضوع »2 وتقوده الى عبودية الاله 
الواحد الذي : ( ليس کمثله شيء ) 
الشوری / ۱۱ 

وتنتشل الانسانية من الضیاع › 
والانسان من وهدة الشقاء ومن تبعات 
الولاء المشتت . . وهي دعوة للتحرر من 
سلطان الخلق أجمعين : ( وتخشی 
الناس والله أحق أن تخشاه ) 
الأحزاب / YV‏ 
ز فلا تخافوهم. وخافون 

ومن هنا يتضح ان الايمان بالله يعني 
الحرية .. والمساواة وهو الذي يطبع 
الفرد المؤمن والامة المسلمة بموقف 
الصلابة في Gall‏ ۰ وروح النضال من 
أجل البدا » وفي ذلك پقول Gall‏ : 
( وتجاهدون في سبیل الله باموالکم 
و آنفسکم ) الصف / ۱۱ وكذلك : 
( ولایخافون لومة لاثم ) الائدة / ۵۶ 
لانهم يؤمنون بالله رب العرش العظیم .. 
الواحد الأحد .. الفرد الصمد الذي 
یعزب ae‏ مثقال ذرة في الارض ولا في 
عذ ابه ۳۳ الومن مق تمن عل ما یناط 
به من آعمال EE‏ 
ee‏ داق ase E‏ 


إن كنتم 


| عن الاطار ار العام‎ aes Ge ellis, 

للاسلام > لأن الاسلام وضع الصورة 
العامة ككل للوجود وحقائقه وقیمه .. 
ومصالحه ونظمه .. حتی تتفاعل 
السلوکیات والاخلاقیات وتنصهر في 
بوتقة الایمان .. 

وعلی هذا الأساس یمکن تحدید جذور 
التکوین النفسي والفكري وصياغة حیاتنا 
وفق آمانینا في التقدم السئول .. 
وشمولية التکامل مرجعها الى مصدرین 
یکمل كل منهما الآخر ولا يمكن الفصل 
1 - وحدة ادر 
ب - ووحدة موضوعه 
آما وحدة المصدر - فمردها الى کونه 
منهجا ربانیا - ( ولو كان من عند 
غيرالله لوجدوا فيه اختلافا کثیرا ) 
النساء / ۸۲ 
واما وحدة الوضوع : التي تقوم على 
بها الانسان . ۱ . ویخطیء من یتوهم آن 
تنظیم جانب على حساب جانب في حياة 
السلم آو الانسان عموما . 

فذلك یعتبر تجاهلا بشعا وقبیحا 
لوحدة النفس الانسانية . وهذا التجاهل 
يدفعه Gall‏ بقوله : ( ونزلنا عليك 
الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة 
ویشری للمسلمين ) النحل / ۸٩‏ . 

وتكامل المنهج الاسلامي يظهر جلیا في 
ريطه بين الاسس العقيدية والنظام 
الأخلاقي والاجتماعي . 

alg‏ العقيدة الاسلامية تقوم على 
الایمان بمید أين رئيسين : 

Sine eae‏ سبحانه وتعای وتفرد ه 





Ee ee ee 


هه 
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۳ هو في جوهره ستر 
الحق » وتنکر مفرض ۰ وسلوك أحمق 
للامر الظاهر الذي تمثله مصلحة مادية 
أو معتوبةودوافعها مواقف سلوكية معيبة 
وف هذا يقول الحق : 


( وجحدوا بها واستیقنتها ام 


ظلما وعلوا ) النمل / ۱۶ وقوله : 
) فانهم لا یکذبونك ولکن الظالین 
بایات الله یجحدون )الانعام / ۲۲ . 


EY ETE 5 


الدولة .. وحراصة القانون الات يعلم أن 
الرقيب ربه . وأن الحسيب ربه › ولأنه 
يقرأ قوله.تعالی : ( الم یعلم بان الله 
درى ) العلق / ۱۶ ويعي عن نبیه Joo‏ 
الله عليه وسلم قوله : « الاحسان أن 
تعبد الله کانك تراه .. فان لم تكن تراه 
فانه يراك » البخاري . 

والمذاهب الوضعية التى تنكر التفرد 
بالربوبية تفضح عجزها » وتكشف عن 








لا تسال العيد عن عون وعن مدد 

واسال ‏ إلهك رب العون والمدد 
وافقتح ذراعيك لدنیا وكن بطلا 

واحذر من النفس إن تدعوك للحسد 
والجا الى الله في كل الأمور ولا 

تطرق سوى يايه إن كنت في كيد 
قعنده لذوي الصاجات ماطليوا 

وبحره مورد للام والسولسد 
وکیف تطرق بابسا موصدا بدا 

وباب ريك مفتوح الى الأبد 
والرزق للخلق رب الخلق ‏ ضامنه 

عهد عليه ومن اوق من الصمد 
فان رزقت فلا تفضر على أحد 

وان رزشت فلا تركن الى wal‏ 














من اسالیب التضلیل : 


لمسجد وصلاة المرأة : 








آحدکم فیقول من خلق السماء ؟ من 
خلق الارض ؟ فیقول الله فیقول فمن 
خلق الله ؟ فمن وجد ذلك منکم فلیقل 
آمنت UL‏ ورسوله وفي رواية فلیستعذ 
بالله ak‏ . 0 
وقد ثبت أن الرسول صلی الله عليه 
وسلم سبل عن الوسوسة فقال: تلك 


ج . م ن . ك محافظة الشرقية 
جمهورية مصر العربية 

© الوسوسة المقرونة بالخوف من 
النطق بها علامة الإيمان » أخرج 
مسلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
أبي هريرة أن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم قال Sis:‏ الشيطان 























في الشهر الاضي تفاقم النزاع العسكري في بؤرتي الصراع الساخنتین : حرب 
لینان وحرب الخلیج . وعلی الرغم من حدوث تطورات عدة في بعض مناطق العالم 
الاخری » فين الصحافة العربية والعالية استغرقت في تقصي التطورین الجدیدین 
في الشرق الأوسط , ولا سیما ما يحدث في لبنان . 

وقبل أن نعرض ما نشرته الصحافة عن حرب لبنان وحرب الخلیج یحسن أن 
نشير إلى ما يجري في الحرب التشادية والحرب الأثيوبية الاريترية . ففي تشاد 
ترکز موضوع الأزمة بين الفرنسیین واللیبیین . وحملت فرنسا لیبیا مسوولية 
إسقاط طائرة مقاتلة فرنسية , ویختلف الراقبون في توقعاتهم عن 
الأسابيع القادمة « فبعضهم يميل إلى أن الضغط الليبي العسكري على القوات 
الفرنسية في تشاد سوف يلجتها إلى البدء بالتفاوض مع لیبیا » بينما یری آخرون 
فقد نقلت وكالة الانباء الكويتية تصریحا لمثل جبهة تحریر إرتريا في دول الخليج 
og‏ جمادي الأولی جاء فيه : إن الطائرات الأثيوبية شنت خلال اليومين الماضيين 
غارات متوالية على مدينة « تسنی » المحررة . كما ضريت مدينة « هايكوتا » 
والقرى المجاورة إثر معركة يوم الأحد الماضي التي خسر فيها الأثيوبيون £6 جنديا 
بين جريح وقتیل وأسر ١‏ بينهم جريحان . ش 

ونعود من بعد إلى لبنان : فقد استعرت الاشتباكات بين القوات الوطنية 
العارضة وبين الجيش اللبناني » وأدى ذلك إلى تمزق الجيش , وانضمام قسم منه 
إلى القوات الوطنية » كما سيطرت هذه القوات على بيروت الغربية . ومن ناحية: 
أخرى تواجه الادارة الأمريكية فيما يبدى إخفاقا ذريعا في سياستها حيال لبنان 
والشرق الأوسط Lele‏ وقد تعرضت لنقد لاذع من معظم الأطراف حتى من 
حلفائها الأوربيين بسبب التدخل العسكري الوحشي الذي قامت به مدافع سفن 
الاسطول السادس الأمريكي المحتشدة في المياه الاقليمية اللبنانية . ویبدو لبنان 
الذي هده الخراب على شفير الانقسام النهائي » بينما يتحدث بعض المراقبين عن 
صفقات تجرى من وراء ستار يتم فيها منح الأقوياء ‏ كما جرت العادة ما يمكن 
منحه « بغية الوصول إلى لون من آلوان التسوية . 





آما حرب الخليج فلم يكن اهتمام الصحافة بها مساويا لاهتمامه بحرب لبنان , 











۱۳۵ 
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على الرغم من التصاعد الخطر للقصف التبادل للمدن بين الجانبین العراقي 
والایرانی . . وإذا كان اتجاه الحرب نحو تدمبر Gall‏ مسالة ذات خطورة فان 
دلالة هذا الاتجاه أعظم خطرا Lad‏ يظهر ۰ فحرب الاستنزاف والتدمیر توحي OG‏ 
لیس هنالك آمل في الستقبل القریب أن یتوصل البلدان الجاران السلمان إلى حل 
للنزا ع بينهما > وإذا كانت سنوات الحرب الأريع قد آضعفت قدرة کل منهما على 
تنفيذ هجوم فعال فإن حرب القصف المتبادل لا تحتاج إلى ما يحتاجه الهجوم › 
وحسبها أن تقوم بإنهاك الطرفين » وهكذا فلو استمرت الحرب على هذه الوتيرة 
فأغلب الظن أن أمدها سيطول أكثر . 

وعلى حين تجار المد افع بصرخات الغضب والدمار تنشط الساعي في البحث عن 
حل لمشكلة الشرق الأوسط » وبخاصة القضية الفلسطينية » وتتجه السفائن هذه 
المرة إلى سواحل أوربة » ولقد صار من المألوف أن تنبعث الآمال بالحل الأوربي 
كلما استغلقت السبل آمام الحلول الأمريكية » ویظهر الآن أن معظم الأطراف قد 
فقدوا الثقة بقدرة أمريكا على تنفيذ مشاريعها . آو على الأصح بما يسمى 
مصداقيتها في ذلك ۰ بل صاروا على يقين من « مكذابيتها » كما أشار بعض 
الصحفيين , والحق أن الاد ارة الأمريكية تبدي تخبطا شديدا في معالجتها لقضية 
تعتبرها من أوليات اهتمامها الدولي » وقد تعرض الرئيس الأمريكي لهجمات 
dine‏ من الصحف الأمريكية نفسها » حتی وصفه بعضهم بالجهل والحمق 
والرعونة . وهكذا Lab‏ الباحثون عن حل سلمي إلى الخیار الأوربي أو على الاصح 
لی‌خیار«الخلیطبینالخیارات»بد ءابمشرو ع قمة فاس ,والشروع الفرنسي الصري 
الشترك » والشروع الأوربي « وانتهاء بالدعوة إلى مؤتمر دول . وعلی الرغم من 
أننا لا ينبغي أن نميل إلى التشاوم فإن الظاهر يدل على أن الأمور لن تزید إلا 
تعقيدا , ونظن gb‏ الباحثين عن الحلول في هذه المعمعة يفعلون في ظنهم الثيء 
الوحيد الذي يقدرون على فعله » وذلك من وجهة نظرهم - خيرمن آلا يفعلوا شینا . 

وف خضم تيارات الحرب وتيارات السلام يستمر العدو الصهيوني في تنفیذ 
خططه , فقد قام بعض اليهود في الشهر الماضي بمحاولة لتفجير المسجد الأقصى , 
بهدف اجتثاث آهم معلم من معالم الحضارة الاسلامية في فلسطين » ولعل من نكد 
الدنيا على المسلمين في هذا العصر أن تزعم الحكومة الاسرائيلية أنها حالت دون 
هذه الفعلة . وآن تدعى حماية مساجد المسلمين 


اج م انا 








0 عن الحرب اللبنانية 


عن التدخل العسكري الأمريكي في لبنان نشرت وكالة نوفوستي السوفياتية 
للأنباء في الاسبوع الأول من جمادى الأولىتقريراتناقلته بعض الصحف جاء فيه : 
لوحظ منذ مدة أنه عندما يغير ساسة البيت الابیض فجاة من النغمة العسكرية 
لتصريحاتهم باحاديثهم حول « حب السلام » فإن ذلك يعني أن انتخابات الرئاسة في 
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اميركا قد اقترب میعادها: ؤكاول الركيس رد HOS‏ عن ميركي 
التي تقدم بها منذ مدة قريبة وقبل عدة أيام فقط من تصريحه رسميا بعزمه على ترشيح 
نفسه لفترة رئاسة ثانية > حاول تصوير نهج إدارته الخارجي العدواني الحالي وكأنه نهج 
« محب للسلام » فقد صرح : « إننا لم نكن أبدا معتدين . فليست لدينا أية أطماع قي 
الاراضي ولا نحتل دولا أخرى » 

إن مصير لینان لمثال جلي لما تعود به مجهودات الولایات المتحدة لاقامة السلام الزعوم 
في الواقع . ففي البداية اعطت واشنطن الضوء الأخضر لاجراء عملية « السلام للجلیل » 
الاسرائيلية الدموية التي جلبت للبنان مصائب لا حصر لها . وتبع ذلك إدخال مشاة 
البحرية الأميركية إلى لبنان ضمن ٠‏ القوات متعددة الجنسيات » وإرسال مجموعة 
أميركية ضاربة تضم حاملتين للطائرات إلى الشواطيء اللبنانية . وبدات مدافع البارجة 
, نيوجرسي » من عيار 17 بوصة بقصف المدن والقرى اللبنانية وهؤلاء الذين يزعم 
0 الأميركيين قد آحرزوا تقدما في gual‏ « وهنا بیرز هذا السؤال : احرزوا التقدم 3 أي 
نشيء ؟ . في القيام وبشكل سافر بالعنف والقرصنة ؟ وقتل اللبنانيين واحتلال أراضي 
القير ؟ . 
والآن اشتعلت يبن الکونفرس والبیت الابیض مشادة کلامية حول مواصلة اشتراك 
الولايات المتحدة في هذه المغامرة التي قد تتحول كما تقول بصراحة الصحف 
الأميركية نفسها إلى « فيتنام شرق أوسطية » بالنسبة للولايات المتحدة . ويبدو أن 
رجال الكونغرس يقرعون طبول الانذار بهذا الصدد .. ويحاول سيد البيت الابیض ف رده 
الرسمي على عضو في مجلس النواب تهدئة المشرعين ومع ذلك يصرح علنا بان الولايات 
المتحدة تستطيع تحقيق آهدافها قي لبنان « عن طريق قوة السلاح » . ولذلك فمن شان 
سحب القوات متعددة الجنسيات أن يقوض عملية الوفاق الوطني السياسية لدرجة 
كبيرة كما تدعو إليها واشنطن . 

في الحقيقة تسعى واشنطن بجدية إلى « حل » الازمة اللبنانية عن طريق توسيع نطاق 
عملياتها العسكرية في لبنان وقي أواخر شهر بنایر الماضي استخدهت الوحدات الأميركية 

من القوات متعددة الجنسيات الدبابات والمدفعية أثناء القتال في نطقة مطار بيروت 
الدولي لمحاولة سحق القوى المناهضة لسياسة الاملاء الامبريالية . 

ولا يمكن توقع اية تغيرات في النهج الاميركي العدواني إزاء الشرق الأوسط فلم تصل 
المارينز إلى لبنان رافعة غصن الزيتون وإنما وصلت لتثبت وجودها وإقامة قواعد لقوات 
الانتشار السريع التدخلية الموجهة ضند دول الشرق الأوسط الأخرى ومن بينها سوريا 
ودول الخليج . اليس لهذا السبب تسرع البنتاغون في إقامة مقر قيادة السينتكوم الذي 
سيقع على متن إحدى السفن شرقي البحر الابیض المتوسط ؛ وليس سرا أن قوات 
الانتشار السريع التي وضعت تحت قيادة السينتكوم مجهزة باسلحة نووية . 


والولايات المتحدة التي بدأت قي إنشاء نقط ارتكاز قي المنطقة ثم قامت بحشد مجموعة 
ضارية ضخمة أمام الشواطيء اللبنانية تباشر الآن بتشکیل هيئات أركان الحرب التي 
سيتعين عليها توجيه عمليات التدخل المسلح في شؤون لبنان بالتنسيق مع شريكتها 
اسرائيل ساعية إلى تحويل لبنان إلى راس جسر استراتيجي للبنتاغون ق الشرق الأوسط 
لتهديد الدول العربية الأخرى . وقد أكد جورج شولتز وزير الخارجية الأميركي أن ذلك 
بالذات هو حقيقة الأمر . وقال إنه حتى لو استقر الوضع في لبنان ستهتم واشنطن للغاية 
بإبقاء تواجدها في مناطق استراتيجية محددة في الشرق الأوسط . 
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وعن تحلیلات الراقبین السیاسیین لتطورات الوضع ف لبنان نشرت وكالة 
LS »‏ » للأنباء تحلیلا من بيروت في الأسبوع الثانی من جمادی الأولى جاء فيه : 





یقول الراقبون إن هناك احتمالات وکلها خطيرة : 

اولا : أن يستبدل بمتعددة الجنسيات قوات دولية ترفع علم الأمم المتحدة . خاصه أن 
الاستعداد الدولي لارسال قوات دولية أخذ يتسع > استنادا إلى مياحثات غربية - 
سوفيتية . لضمان عدم معارضة اي دولة من اصحاب حق النقض » الفيتو » في مجلس 
الامن لقرار يصدر عن المجلس J gull‏ يقضي بانتداب قوات دولية إلى لبنان مكان القوات 
متعددة الجنسيات . 

ووصول القوة الدولية مرتبط بتسوية سياسية يعترضها إلغاء الاتفاق اللبناني - 
الاسرائيلي مع أنه قد لا يعود کافیا للحل . 5 

و افادت مصادر مطلعة لجريدة « السفير » اللبنانية أن الدولة اللينائية تسعی مع 
السعودية إلى إعداد صيفة تميل إلى الغاء الاتفاق الليناني - الاسرائيلي . وقد دقل 
الوسيط السعودي رفيق الحريري رغبة بهذا المعنى إلى القياديين اللبنانيين المعارضين 
المتواجدين حاليا قي دمشق . 

ثانيا : « تلزيم » إسرائيل « تنظيف » البلد من السلاح والمسلحين والجيوش من كل 
الفئات . ويقول المراقبون . إن هذا الحل قد تلجأ إلبه الولايات المتحدة إذا عجزت عن 
التفاهم مع سوريا الذي تفضله على غيره نظرا إلى انعكاساته الايجابية على علاقاتها 
العربية ومصالحها في النطقة . وقد تقوم به إسرائيل . خاصة أن بيانات رسمية 
إسرائيلية ذكرت أن إسرائيل مستعدة للتدخل إذا شعرت ان التطورات الجارية في لبنان 
من شانها تشكيل خطر عليها . 

وقد رافق هذه التصريحات تقدم قوات مؤللة ومدرعة اسرائيلية باتجاه مناطق في إقليم 
الخروب . وقد اجتازت هذه القوات الاسرائيلية خط نهر الأو لي اي الخط الذي انسحبت 
إليه والكائن شمالي مدينة صيدا العاصمة الاقليمية لجنوب لبنان من قبل إسرائيل . 

ثالثا ‏ استمرار التصعيد العسكري خاصة في الجیل وخطوط التماس التي عادت 
لتفصل بين منطقتي بيروت الغربية وتوقع قيام الحكم اللبناني بمساندة القوات اللبنانية 
الكتائبية وبد عم أميركي - اسرائيلي لمغامرة عسكرية قي محاولة لاستعادة المنطقة الغربية 
من بيروت والسيطرة على الضاحية الجنوبية . 

ومصادر المعارضة اللبنانية هنا لا تستبعد آن يكون قرار الرئيس ريغن بقصف مواقع 
الجبل هو إتاحة المجال للجيش اللبناني الذي قطع مؤخرا طريق بيروت - صيدا على 
مستوى بلدة الجية الساحلية , والمتواجدة فیها ميليشيات كتائبية معززة بالیات كثيرة : 
وللحكم القيام بعملية عسكرية قد تکون « مغامرة عسكرية » ضد بيروت الغربية او 
الضاحية او بعض مواقع الجبل . رغم اقتناع مصادر المعارضة بصعوبة قيام الحكم باي 
نوع من الحسم العسكري للانقسام الخطير الذي حصل في صفوف الجيش خاصة أن 
الحكم لم بعد بسلطته‌اكثرمن عشرة آلآف جندي فقط من الجیش اللبناني النظامي الذي 
بیلغ عدده ۳۷۰۰۰ .۰ 


0 عن الساعي السلمية 





يبدو من خلال الزیارات التي يقوم بها قادة الدول العربية إلى فرنسا أن فرنسا 


eee‏ تا 














۱۳۸ 


تتقلد د Lys‏ بارزا ف 3 الاتجاه الست 11 ایجاد حل اه لمشكلة 5 الشرق ae or‏ 


ما هي خطة تحرك فرنسا التي ستطرحها على حلفائها داخل الأسرة الأوروبية ؟ 


| تدعو باريس إلى ضرورة إخراج لبنان من حال التبعية الاميركية ووضعه تحت 
« مظلة الشرعية الدولية » عبر جعل المجتمع الدولي يتحمل مسؤولياته تجاه مصير وطن 
وحياة شعب مهدد بالزوال . والمشروع الفرنسي واضح وهو يحظى بمباركة أوروبية 
بتاييد عربي ويرمي إلى إبدال القوة المتعدرة الجنسيات بقوة دولية تابعة للامم المتحدة 
ويسمح للدول الاوربية المشاركة بفك الارتباط العسكري وتحريرها من ثقل الالتزام المادي 
والسماح للحكومات الأوروبية بقدر آکبر من حرية التحرك السياسي والديلوماسي لمساعدة 
لبنان على التوصل إلى هدنة آمنية تمكن اللبنانيين من التفاهم سياسيا على مستقبل وطنهم 
تمهيدا للمصالحة والوفاق . 


۲ - إعطاء دور فاعل لسوريا في اي مسعى لحلحلة الازمة سواء في لبنان خاصة او في 
الشرق الاوسط عامة . وكشف المصدر ل 0 المستقيل « آن باریس ودمشق اتفقتا أخيرا 
خلال زيارة الأمين العام للخارجية الفرنسية للعاصمة المتورية عل متايكة الحوار على 
مستوى رفيع . على أن يتم لقاء قريب بين وزيري خارجية البلدين كلود شيسون وعبد 
الحلیم خدام وسيتم تحديد المكان والزمان في وقت لاحق . 


۳ -|شراك الاتحاد السوفياتي في المشاورات ا اننا ae‏ رو 
إخراج الشرق الأوسط من حال المجابهة الأميركية ‏ السوفياتية إلى حصول توافق بين 
الدولتين العظميين يسمح يترجمة عملية للمساعي السلمية في النطقة وتات ارا 
الفرنسي ‏ السوفياتي التي استكملت بحوار آوربي - سوفياتي الا قدمة ليلورة موقف 
سوفياتي اکثر انفتاحا وإيجابية على المشاكل المطروحة . ولم يخف. المصدر أن الجهود 
الديلوماسية مركزة حالیا على حصول آوروبا على موافقة موسکو لتشکیل قوة دولية 
جديدة وإرسالها إلى بيروت والحؤول دون حصول فيتو سوفياتي داخل مجلس الامن . 

ويبدو ان الجواب السوفياتي - السوري لم يكن لا سلبيا ولا إيجابيا بمعنی أن موسكو 
ودمشق لم تقولا « لا » لکنهما في الوقت نفسه لم تردا بس ر . واعتير المصدر أن 
بداية الحوار مشجعة إلى حد ما . مما جعل الأوربيين يحثون الأميركيين على متابعة 
الحوار مع السوريين . 


> -إن التسوية المؤقتة للأزمة اللبنانية قد تكون مدخلا لتسوية دائمة لازمة المنطقة في 
حال تجاوب الطرفين الأساسيين مع الجهود الأوربية . 


ه ‏ التشاور مع الفرقاء المعنيين بغية إعداد صيغة توفيقية بين مبادرة الرئيس ريغان 
التي « تتجاهل الكثير من الحقوقالأساسية « ومشروع الملك فهد الذي حصل على إجماع 
عربي في قمة فاس وقد يكون المشروع الفرنسي - المصري منطلقا للبحث بغية إدخال 
تعديلات عليه إذا لزم الأمر مقدمة لتبنيه قي صيغته المنقحة من قبل الأسرة الأوروبية 
وتاييده من قبل الدول العربية . 
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0 عن الحرب في تشاد 
وعن الحرب في تشاد نشرت مجلة الحوادث في عددها ۱۶۲۲ مقالا جاء فيه : 
مرة اخری تجد فرنسا نفسها معنية وبصورة مباشرة بعملیات عسكرية خارج 

حدودها يذهب ضحیتها الجنود الفرنسیون . فبعد بیروت وضحایا الفرنسیین الذین 

سقطوا هناك من القوات الفرنسية في التعددة الجنسیات فقدت فرنسا طائرة مقاتلة وقتل 
قائدها في الاجواء التشادية مما اعطی للازمة التشادية بعدا فرنسیا لیبیا . فبعد الحادثة 
التي تعتبر الاو لی من نوعها منذ إرسال القوات الفرنسية إلى تشاد قبل ستة آشهر بناء على 
طلب من حكومةحسين حبري . أبدت فرنسا بكافة اوساطها اهتماما کبیرا بالأمر وبعد 
اجتماع مجلس مصغر في قصر الالیزیه برئاسة الرئیس ميتران وبحضور کلود شیسون 
وزير العلاقات الخارجية وشارل هرنو وزير الدفاع وکبار مستشاري الرئیس الفرنسي 
للشؤون الافريقية اصدرت وزارة العلاقات الخارجية الفرنسية بیانا على شکل تحذیر 
لليبيا التي اتهمها بانها وراء الحادثة , وجاء في بيان الخارجية الفرنسية « لا يجب إخفاء 

خطورة الاحداث الاخيرة في تشاد » ویبدو أن لیبیا تتحمل مسوّولية ذلك بصورة كاملة » 

. ومما يزيد من خطورة التحذیر الفرنسي هذا لليبياانهياتي بعد أياممن تصریح للجنرال 

جان جولي قائد القوة الفرنسية في تشاد الذي اعلن فيه من غير أن بستخدم أية صيغة 

ديلوماسية « أن لیبیا تعمل لضم شمال تشاد الیها » . 
وفرنسا التي ارسلت قواتها إلى الاراضي التشادية منذ شهر آب الماضي بناء على طلب من 

حكومة الرئیس التشادي حسين حبري وقي إطار اتفاقية مشتركة مخ تشاد لم تتوقف عن 

مواصلة جهودها واتصالاتها لضمان عقد مؤتمر الطاولة المستديرة بين حسين هبري 
وزعيم المعارضين له جوكوني عويدي . ودعت باريس دوما منظمة الوحدة الافريقية 
للتوسط لايجاد حل للأزمة التشادية , ولكن بعد فشل مؤتمر اديس أبايا للمصالحة 
الوطنية التشادية الذي كان من المقرر أن يعقد في إطار الوحدة الافريقية قي 4 كانون الثاني 
الماضي . بدا التشاؤم يسود الأوساط الفرنسية بشان إمكانية تحقيق حل ديبلوماسي 
للازمة التشادية وان على القوات الفرنسية في تشاد أن تنتظر أياما ساخنة وربما أنها تأتي 

كامتداد للأوضاع الصعية التي تعيشها القوات الفرنسية في بيروت . 
ويرى أكثر من مراقب في باريس أن هناك قناعة لدى الأوساط الرسمية قي الخارجية 

والدفاع الفرنسية بان ليبيا ستزيد من ضغطها العسكري على قوات حسين هبري 

والقوات الفرنسية المؤيدة له ايضا لتدفع باريس للتفاوض معها بشان الأزمة التشادية 

وبالتالي تمرير مطالب زعيم المعارضة جوكوني عويدي الذي تؤيده طرابلس بقوة , 

وباريس التي اکدت أكثر من مرة أن قواتها متواجدة في الأراضي التشادية بناء على طلب من 

حكومة معترف بها من قبل منظمة الوحدة الافريقية لضمان سلامة الأراضي التشادية 
وستعمل على سحب قواتها فور تحقيق المصالحة الوطنية بين الأطراف التشادية المتنازعة 
لا يمكن لها أن تقبل بالحوار مع ليبيا حول تشاد . ومن هذا المنطلق فإن الأيام القادمة 
ستشهد تصعيدا عسكريا بين فرنسا وليبيا في تشاد . حتى أن بعض وسائل الاعلام 
الفرنسية لا تتردد ق التحدث عن « مصيدة تشادية » جديدة للقوات 
الفرنسية « كالمصيدة اللبنانية » . ولا یعرف احد اين ستنتهي . خاصة أن وزارة 
الدفاع الفرنسية قد ارسلت تعزیزات جوية وارضية إلى قواتها في تشاد بعد عملية اسقاط 
المقاتلة الفرنسية ومصرع قائدها في الوقت الذي اكد فيه بیان وزارة الخارجية الفرنسية 
إثر الحادثة « أن فرنسا لا تنوي إحداث أي تغيير بشان الأهداف التي تعمل من اجلها 
لضمان وحدة وسيادة التشاد » . 













« إلى راغبي الاشتراك » 














تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغية منا فى 
. .تسهيل الأمر عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البرید . رأينا عدم 
قبول الاشتراكات عندنا . fog‏ الراغبين ف الاشتراك الاتصال 
رأسا بالشركة العربية للتوزيع ص : ب ( 1۲۲۸ ) بيروت -لبنان 
أو بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتعهدين : 


مصر : القاهرة ‏ مؤسسة الاهرام - شارع الجلاء . 
السودان : الخرطوم ‏ دار التوزيع - ص . ب (TOA)‏ 
الجزائر : الشركة الوطنية للصحافة ۲۰ شارع الحرية 
المغرب : الدار البيضاء ‏ الشركة الشريفية 


ص Ww:‏ 9 440 : 1 
ليان : بيروت : الشركة العربية للتوزیع ص . ب (ENYA)‏ 
الأردن : عمان 9 وكالة التوزيع الأردنية : ص .ب (۳۷۰) 


السعودية : جدة : مكتبة مكة ‏ ص . ب (EVV)‏ 

)10( الخبر : مكتبة مكة  ص . ب‎ ik 

الرياض : مكتبة مكة ص . ب )£0( © 
Oe‏ ۱ المدينة النورة : مكتبة ومطبعة ضیاء ‏ . 
سبلطنة عمان : مکتبة العائلة - روی - ص . ب : (<۳۳۷) 

۱۲۱۰/۷: دار القلم للتوزيع والنشروالاعلان دص اب‎ : PA ave.) 
۱ ۱ البخرین : دار الهلال‎ 
1۳۳ دار العروبة ص . ب‎ : 


ابو ظبي : الوسسة العامة للطباعة والنشر دص .ب (۰۷۹۸) 
د : دار الحكمة ص . ب (۲۰۰۷) ۱ 
الكويت : الشركة التحدة لتوزيع الصحف والمطبوعات 

ت : ۲۱۶۲۸ ۶ 0 


ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدینا OY!‏ نسخ من الاعداد 
السايقة من المجلة . 


we 


SOS Ia Ea جر‎ SS کو‎ 
هده‎ ENS oe 


a 0 ١ 0 0‏ ودناء nse‏ : 
آراژهم حول boll‏ 
د مائدة القاریء. 
Ww‏ . مكافحة التبشير في الجزائر 
, 4 = آسد الله حمزة بن عبد المطلب . 
م ٠‏ عودة البرداء ( الملاريا ).. 
|{ . الشرید ( قصيدة ) 
لسوق الاسلامية المشتركة . 





